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اً يقُولُون ما لاَ يفعْلُون إِلاَّ الَّذين آمنواْ وعملُـواْ الصـالحات وذَكَـرواْ اللَّـه كَـثير     

 ونبنقَلنقَلَبٍ يم واْ أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسواْ وما ظُلم دعن بواْ مرانتَصو{  

  

� �
  ٢٢٧-٢٢٤سورة الشعراء الآيات من 

ونالْغَــاو مهــبِع ــر أَنَّهــم فــي كُــلِّ واد يهِيمــون {والشــعرآء يتَّ لَــم تَ وأَنَّهــم  أَ



  

  الإهداء
  

  

  إلي أعز الناس إلي قلبي... إلي من وقفوا أشجاراً

  باسقة لأجلنا ... إلي من ضحوا كثيرا من أجلنا

  تعلوا ضياء لينيروا لنا طريقنا ودروبنا... إلي من أش

  إلي من بذلوا فوق طاقتهم لإسعادنا

  أبي وأمي

  إلي أحبتي وأعزائي ... إلي الأزهار والورود

  التي زينت دنياي

  أخوتي وأصدقائي

  إلي كل من أضاء طريقي وكل من علمني حرفاً

  ووقف بعقله وعلمه ووقته

  أساتذتي

  أهدي هذا البحث



  الشكر والتقدير
  

بقولـه  الله سـبحانه وتعـالي كمـا یحـب ویرضـى والتزامـا الشكر أولاً وآخراً 

  )١(}.ومن شكَر فإَِنَّما يشكُر لنفْسه ومن كَفَر فإَِن ربي غَني كَرِيم { :عز أسمه

  ویقول الشاعر 

  )٢(فمتى يؤدي شكر نعمة ربه   **من لا يؤدي شكر نعمة خلّه    

الوفـاء فـإني أتقـدم بأسـمى آیـات الشـكر والعرفـان لكـل  بمقتضي واجـب

للـــدكتور  مـــن أســـهم فـــي إخـــراج هـــذا البحـــث، وأخـــص بـــوافر شـــكري وامتنـــاني

الــذي كــان لــه فضــل الإشــراف علــي هــذا . ����������������������������� /الجلیــل

البحث ورعایته منذ أن كان فكرة فقـد كـان نعـم المشـرف فجـزأه االله عـن العلـم 

یجزي العلماء والعاملین أطال االله عمره وجعله زخـرا للـوطن وطلابه خیر ما 

عامــة وللغــة العربیــة خاصــة، والشــكر لجامعــة أم درمــان الإســلامیة ومكتبتهــا 

العـامرة ومكتبـة جامعـة القـرآن الكـریم ومكتبـة جامعـة إفریقیـا العالمیـة والشــكر 

  للجنة المناقشة لتفضلهم بقبول تقویم هذه الرسالة.

 

                                         
  ) ٤٠) سورة النمل : الآیة (١(

  ٢٨٥، ص٢م، ج١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١) دیوان البحتري : شرح د. یوسف الشیخ محمد، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولي٢(



  :المقدمة

مد الله الموفق لكل خیر، والحاث علي بـذل كـل یـد، والـدال علـي كـل فضـل الح

)، ومــن ســار علــي نهجــه وإحســان، والصــلاة والســلام علــي حبیبنــا وإمامنــا محمــد (

  إلي یوم الدین.

فموضـــوع البحـــث بنیـــة القصـــیدة الجاهلیـــة دراســـة فنیـــة وموضـــوعیة  فـــي أثنـــاء 

هلیــة لمــا أمتــازت بهــا مــن قیمــة فنیــة دراســتي لمــادة الأدب أعجبــت ببنیــة القصــیدة الجا

  فأحببتها وشقفت بها فأتجهت لدراستها والبحث فیها.

  أهمية الموضوع:

ـــاء التـــراث ضـــرورة  ـــة الموضـــوع إلـــي جانـــب تأصـــیل التـــراث، وإحی ترجـــع أهمی

حضاریة لكل نهضة صحیحة ننشدها لأمتنـا ذلـك یـربط الماضـي بالحاضـر، وأن قـوى 

شریة كامنة فیما خلفه لنـا أجـدادنا مـن علـوم وآداب وفنـون الحیاة الإنسانیة والسعادة الب

  وغیرها.

  ة البحث:أهمي

تنبــع أهمیــة هــذا البحــث مــن خــلال تجربــة القصــیدة الجاهلیــة مــن حیــث البنیــة  -

اللغویــة وإظهارهــا مــن خــلال لغــة الشـــاعر فــي الوصــف والغــزل والبكــاء علـــي 

  الإطلال.

صـر یمكـن أن نتعـرف علیـه مـن تتبع أهمیة القصیدة الجاهلیة من أنهـا مـرآة لع -

 خلالها من حیث البیئة والمجتمع والعادات والتقالید والتراث.

  أهداف البحث:

خـلال تنـوع موضـوعات یهدف البحث لعرض القصـیدة الجاهلیـة ودراسـتها مـن  -

  القصیدة من داخل بنیة القصیدة غزل وصف وبكاء علي الأطلال.

 ه علي الموضوع أعلاه.یهدف هذا البحث لعرض اختلاف الموضوع وتناول -



  مشكلة البحث:

من مشـكلة البحـث أن القـارئ الحـدیث یجـد صـعوبة فـي قـراءة الشـعر الجـاهلي 

المنــاطق والأمكنــة ولغــة غیــر مســتخدمة فــي هــذا  أســماءلكثــرة مــا تجــد فیــه مــن ذكــر 

  العصر، كما أن الغزل الذي تناولته القصیدة غزل حسي ومعنوي.

  حدود البحث:

نیــــة القصـــیدة الجاهلیــــة المكونـــة مــــن الأطـــلال، والغــــزل، حـــدود هــــذا البحـــث ب

  والوصف، وأغراض الشعر الأخرى.

  منهج البحث:

  تناولت المنهج الوصفي التحلیلي  في دراسة هذا البحث

  الدراسات السابقة:

لم أجد دراسـة بعینهـا عـن هـذا الموضـوع بـالرغم مـن أن هنـاك دراسـات تناولـت 

  هذه الدراسة، وهذه الدراسات أفادت دراستي. هذا الموضع، ولكن بطرق مختلفة عن

وفـــي تنـــاولي لهـــذه الدراســـة قـــد اســـتعنت بالعدیـــد مـــن المصـــادر والمراجـــع ذات 

دة مـالصـلة بموضـوع البحـث نـذكر منهـا تـاریخ الأدب العربـي للرائـد شـوقي ضـیف، الع

  ها من الكتب والمراجع.ر لابن رشیق كتاب الحیوان الجاحظ وكتاب البیان والتبین وغی

  هيكل البحث:

هذا وقد قسمت بحثي إلي عدة فصـول وكـل فصـل یشـتمل عـددا مـن المباحـث 

  بالخاتمة وتوصلت إلي أهم النتائج والتوصیات.البحث  واختتمت



  الفصل الأول

  لالـــــالأط

  وفيه ثلاث مباحث :

  : الأطلال عند الشعراء الجاهليين    المبحث الأول

  علي الأطلال عند النقاد المحدثين المبحث الثاني : فلسفة الوقوف

  الجاهلية : المطالع الطللية والغزلية في القصيدةالمبحث الثالث



  المبحث الأول

  الأطلال عند الشعراء الجاهليين

  

یعــد الطلــل مــن أهــم الموضــوعات التــي تــرددت فــي القصــیدة الجاهلیــة لعلاقتــه 

  )١(یه وحاضرهالوثیقة بإنسانیة الشاعر الجاهلي، ومیوله وعواطفه بماض

ــــوف علــــي  ــــاد القــــدماء والمحــــدثین حــــاولوا تفســــیر هــــذه الظــــاهرة (الوق وأن النق

مــن القصــیدة العربیــة  أساســیاتمثــل جــزءا إلــي أنهــا  )٢(الأطــلال)، وقــد ذهــب ابــن قتیبــة

تــرتبط بأســباب نفســیة حــددها فــي قولــه ( ســمعت بعــض أهــل الأدب یــذكر أن مقصــد 

ـــدیار  ـــه بـــذكر ال ـــع القصـــید إنمـــا ابتـــدأ فی ـــدمن والآثـــار، فبكـــى وشـــكى وخاطـــب الرب وال

لذكر أهلها الظاعنین عنها إذا كان نازلة العمد في  وأستوفت الرفیق، لیجعل ذلك سبباً 

ما علیه زلزلة المدد لانتقالهم من ماء إلي ماء وانتجاعهم الحلول والظعن علي خلاف 

جـد وألـم الفـراق الكلأ وتتـبعهم مسـاقط الغیـث، ثـم وصـل ذلـك بالنسـیب، فشـكا شـدة  الو 

والشوق لیمیل نحـوه القلـوب، ویسـتعدي الصـفاء الأسـماع إلیـه لأن التشـبیب قریـب مـن 

النفــوس لمــا جعــل االله فــي تركیــب العبــاد مــن محبــة الغــزل فــلا یكــاد أحــد یخلــو مــن أن 

منــه بســبب وضــاربها فیــه بســهم حــلال أو حــرام، وشــكا النصــب والســهر  یكــون متعلقــاً 

اول ابن رشیق أن یعلل ظاهرة الوقوف علي الأطـلال تعلـیلا وسرى اللیل والهجیر، وح

خیــام یتنقلــون  أصــحابنوا قـدیما طبیعــة الحیـاة الجاهلیــة، فقــال: (كــأیـربط بینهمــا وبــین 

  )٣(أشعارهم بذكر الدیار)من موضع لآخر فلذلك أول ما تبدأ 

ویتضح لنا في ظاهرة الوقوف علـي الأطـلال ذاتیـة الشـاعر حیـث نـراه یتحـدث 

بغیر المتكلم وكأنه وحده هو الباكي علـي الـراحلین، ولا تـأثیر لطلـل علـیهم إلا مـا  فیها

                                         
  م، عالم الكتب مكتبة النهضة.١٩٨٤، نوري حمو یالقیسي، الطبعة الثانیة، ٢٥٧ي الشعر الجاهلي: ص، ) الطبیعة ف١(

) علم من أعلام الإسلام وإمام وحجة من أئمة العلم وكان من علماء العربیة علي مـذهب البصـریین ، مـن ٢٧٦-٢١٣) ابن قتیبه : (٢(

–بیـروت  –، دار الكتب العلمیة ٣، كتاب عیون الأخبار، وفیات الأعیامن، جتصانیفه كتاب معاني الشعر الكبیر، كتاب عیون الشعر

  لبنان.

   ٢٢٦، ص١) العمدة، لابن رشیق، ج٣(



یكون من مؤاساته وتعزیته، ولنبدأ في هذا الموقـف مـع الشـاعر المفضـلي عبـد االله بـن 

  ، حیث یقول:)١(سلمة الغامدي

  لمَن الدیار بتولعٍ فَیبوسِ ** فَبیاضُ ریطََ◌ةَ غَیرَ ذاتِ أنیسِ 

  )٢(الریاحِ مُفیلةً ** كالوشمِ رُجّعَ في الیدِ المَكنوسِ  أمستَ بمستّنّ 

فالشـاعر هنــا یصــف دیــار حبیبتــه ، وأطلالهــا الدارســة ذاكــرا تــأثیر الریــاح فیهــا 

كــل هــذا بمنتهــي الحــزن والأســي ولكنــه لا  حیــث أخفــت معاملهــا ومحــت آثارهــا ذاكــراً 

  )٣(یستسلم لهذا الیأس

عنایــة النقــاد قــدامي ومحــدثین ، أمــا  وقــد نــال الوقــوف علــي الأطــلال كثیــرا مــن

  )٤(القدامي فكانت أحكامهم جزئیة یندر أن یحكموا علیها كلها فقالوا

  )٥(قِفا نّبكِ مِن ذِكرى حَبیبٍ ومَنزلِ ** بِسِقطِ اللِوى بَینَ الدَخولِ فَحومَلِ 

أنه أفضل ابتداء صنعه الشاعر لأنه وقف وأستوقف وبكى  )٦(ویري أبن رشیق

  وذكر الحبیب والمنزل في بیت واحد.وأستبكى ، 

فــأبن رشــیق كــابن قتیبــة فیمــا نقــل عــن بعضــت الأدبــاء، یرجــع ظــاهرة الوقــوف 

علي الأطلال إلي تـأثیر البیئـة التـي عاشـها البـدوي، وأضـاف ابـن رشـیق إضـافة زكیـة 

  )٧(وهي أن الوقوف علي الطلل طبع عند أهل  البدو تقلید عند أهل الحضر

الأطـــلال أن یعزهـــا الشـــاعر وأن یقـــف بهـــا ویطـــوف فـــلا عجـــب مـــن أن هـــذه 

حولها؟ بل وقد وقف وأستوقف وبكى وأستبكى ونطق وأستنطق، وقد ارتبط اسم الدیار 

  )١(وذلك في قوله طرفة )٨(باسم المحبوب فهما مقترنان اقترانا معنویا في ذهن الشاعر

                                         
) عبد االله بن سلمة الغامـدي القحطـاني الأزدي: شـاعر مخضـرم (بـین الجاهلیـة والإسـلام)، روى لـه المفضـل الضـبي فـي المفضـلیات ١(

، بیــروت،دار العلـــم للملایـــین ، ١٠، ط٩٠، ص٤. (أنظـــر الأعــلام خیـــر الــدین الزركلـــي ، قصــیدتین لـــیس فیهمــا مـــا یــدل علـــي عصــره

  م)١٩٩٢

   ١٠٥، ١٩) المفضلیة، ج٢(

   ١٣٢) المرجع السابق، ص٣(

   ١٣٣) الأصول  الفتیة للشعر الجاهلي، د. سعد إسماعیل شلبي، ص٤(

  ، تحقیق حنا الفاخوري ٢٥) دیوان أمرئ القیس ، ص٥(

هـو الحسـن بـن شـریق المعـروف بـابن رشـیق القیروانـي ، أبـو علـي الشـاعر، ولـد بالمهدیـة، ورحـل إلـي القیـروان، ودخـل  ) ابن رشـیق : ٦(

هــ، مـن تصـانیفه العمـدة فـي معرفـة صـناعة الشـعر ونقـده وعیوبـه. (أنظـر ٤٦٣هــ، وتـوفي سـنة ٣٨٥إلي صقلیة وسكن مـازر، ولـد سـنة 

  ٥٥١، ص١/، ج١٩٩٣هـ، ١٤١٤ؤسسة الرسالة، ، بیروت، م١معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ط

   ١٣٤) الأصول الفنیة للشعر الجاهلي، ص٧(

  . ٣٣٦) الغزل في الشعر الجاهلي، أحمد محمد الخوفي، دار القلم، بیروت، ص٨(



  لخِولة أطلال ببرقه   ثمهد تلوح كباقي الوشم في ظاهر الید

  : اسم مرأة كلبیةخولة 

  برقه : مكان اختلط ترابه بحصى

  الطلل : ما شخص من رسوم الدار

یقول لهذه المرأة أطلال دیار بالموضع الذي یخالط أرضه حجارة وحصى مـن 

ثمهد فتلمع تلك الأطلال لمعـان بقایـا الوشـم فـي ظهـر الكـف شـبه لمعـان أثـاره بلمعـان 

  الوشم في ظهر الكف.

طلال عنایة فائقة فقد حددوا مواقعها تحدیـدا دقیقـا، كأنمـا فقد عني الشعراء بالأ

  یرسمونها علي الورق، ولعل سبب ذلك تخوفهم من أن تمحوها عوادي الطبیعة.

كثیـرا مـا كـان الشــاعر یتخاطـب مـع الأطـلال فیصــفها بصـفات الحـي ثـم یخبــر 

بالسـقیا  الطل ویستخبره ویناجیه ویستلهمه ، یتبرم به حین لا یجیـب سـؤاله، ویـدعو لـه

  .)٢(والسعادة

  )٣(ومن تأثیرها العمیق في نفس الشاعر قول امرؤ القیس

  الخالي رِ صُ في العُ  ن كانَ ن مَ مَ عِ یَ  لَ البالي ** وهَ  لُ لَ ها الطَ أیُّ  باحاً مِ صَ ألا عِ 

  )٤(أوحالِ بِ  بیتُ ما یَ  مومِ الهُ  لیلُ ** قَ  دُ لَّ خَ مُ  عیدُ ن إلا سَ مَ عِ ل یَ هَ وَ 

ســعادة، ثــم یســتدرك فیقــول: وهــل یشــعر بالســعادة مــن فهــو یحییــه ویتمنــى لــه ال

تقادم به الزمن وتناوبته الأحداث؟ لقد تعاورتك أیها الطلل هموم العمـر الطویـل، حتـى 

  وتشعر بالسعادة. آلامك تتناسىصار من البعید أن 

وقــد یبكــى الشــاعر لوعتــه وشــوقه وحرمانــه، تحــدث بــذلك امــرؤ القــیس، ووقــف 

علیـه فنصـحا لـه أن یتجلـد حتـى لا ینجـع  وأشـفقااهما معه، واستبكواستوقف صاحبیه، 

                                                                                                                     
) تعریف الشاعر  طرفة بن العبیـد هـو طرفـة بـن العبیـد بـن سـلیمان بـن سـعد بـن صعصـعة أسـمع عمـر وسـمه طرفـه علـي حسـب فـي ١(

ومه جرئیا علي هجائهم كان احدث الشعراء سناً وأقعدهم عمرا قتل هو  ابن عشرین سـنة فقبـره بـالبحرین وأشـهر سـعره معقلتـه ولـد نحـو ق

  )٢٢٥، ص٣(أنظر الأعلام، لخیر الدین الزركلي، مرجع سابق، ج ٥٦٦-٥٤٦

   ٣٣٧) الغزل في الشعر الجاهلي ، ص٢(

، من بني آكل المـرار، أشـهر شـعراء العـرب علـي الإطـلاق ، یمـاني الأصـل، مولـده بنجـد، ) امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي٣(

ق.هـ، أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت المهلهل الشاعر. من آثاره دیوان شعر. (تاریخ الأدب العربي، كـارل بروكلمـان، نقلـه ٨٠توفي 

  .٩٧، ص١إلي العربیة عبد الحلیم النجار، القاهرة، دار المعارف ج

   ٥٦) دیوان امرؤ القیس ، ص٤(



وكــذلك بكــي  )١(نفســه، فــرد علیهمــا أن شــفاءه فــي أن یبكــي لیخفــف مــن بعــض همومــه

  )٢(المرقش الأكبر

  )٣(مْ یَ ني الخِ بْ ومَ  يَّ ها ** إلاّ لأثافِ مُ سْ فا رَ عَ  ارَ الدّ  فُ رِ تعْ  لْ هَ 

ا بغیرهـا بمـا تـداعي إلـي ان مـن حیـث تشـبههتكانت الأطلال نفسها مجال للافت

  خاطر الشاعر، حیث رآها الشعراء الوشم، وبالطراز الموشي، وبالكتابة وغیرها.

وكان لهذا التشبیه علاقة نفسیة لأن الشاعر یتذكر حبیبته وهو واقف بآثارها 

/ وهو یري الرمال قد موجتها الریاح، ونبتت هذا المنزل فیشبهه وقوف الذاكر الخاشع

الأطلال بالوشم فقال:  )٥(شبه زهیر )٤(ي وذلك من ملابس الحبیببالطراز الموش

  )٦(مِ عصَ مِ  رِ واشِ في نَ  شمٍ◌ٍ وَ  عُ راجِ كأنها ** مَ  ینِ تَ قمَ الرَ ودَارُ لها بِ 

الجاهلیـة اشترك فیهـا عـدد كبیـر مـن الشـعراء  هاماً  وهكذا جاء الطلل موضوعاً 

ــــه مــــن علاقــــة مباشــــرة بــــواقعهم ووجــــدانهم. وأن ینفــــي ظهــــور التلــــوین  هــــذا لا لمــــا فی

الشخصي في مقدمات الطلل، وقد یتمثل هذا التلوین عنـد كـل شـاعر علـي حـدة علـي 

جانـــب معـــین، وربمـــا كـــان الجانـــب الـــواقعي وقـــد یتمثـــل فـــي طریقـــة  معالجـــة الصـــورة 

  الطللیة وتسخیرها في خدمة الموضوع الخاص بالعقیدة.

دها وكذلك طرفة في كانت الأطلال نفسها إلي بیت الشعر في نواشر معمم بع

  قوله:

  )٧(دِ الیَ  رِ في ظاهِ  شمِ باقي الوَ كَ  لوحُ ** تَ  مهدِ ثَ  رقةِ بُ أطلال بِ   ةَ ولَ خَ لِ 

  :بالوشى  )١(وتبعها النابغة الذیباني

                                         
   ٣٣٨) الغزل في الشعر  الجاهلي، ص١(

) المرقش الأكبر: هو عمرو بن سعد بن مالك بن طبیعة بن قیس بني ثعلبه بن عكامة بن بكر وائل بن قاسـط المقـرش لقـب لـه وعـو ٢(

نظر معاهد التنصیص عبد الرحیم العباسي ، ق.هـ. (أ٧٥المرقش الأصغر وكلاهما من متیمي العرب وعشاقهم وفرسانهم . توفي نحو: 

   ٩٥/ص ٥، والأعلام للزركلي ، ج٨٤، ص١٩٤٧طبعه بیروت، عالم الكتب ، 

   ٤٩) المفضلیات ، أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، الطبعة الأولي، ص٣(

  ٣٤٤) الغزل في العصر الجاهلي ، ص٤(

صفر، حكم الشعراء  في الجاهلیة، كان أبوه شاعرا وخاله شاعرا، ولد في بلاد مزینة  ) زهیر بن أبي سلمى ربیعة بن رباح المزني من٥(

بنـــــواحي المدینـــــة قصــــــائده تســـــمي الحولیـــــات. أشــــــهر معلقتـــــه لــــــه دیـــــوان شـــــعر مطبــــــوع. (أنظـــــر الأعـــــلام ، خیــــــر الـــــدین الزركلــــــي، 

  )٣٢٧،ص١،ج١٠ط

  ) شرح المعلقات السبع للزوزني، كتب المعارف، الطبعة الثانیة٦(

   ٥)  دیوان طرفه، ص٧(



  تذكرني أطلال هند مع الهوي ** دعائم منها قائم ومتدع

  )٢(علي العصر الخالي كان رسومها ** بتنهیه الركین وشي موجع

لشـعراء مـن تشـبیه هـذه الآثـار وتموجاتهـا والخطـوط المنتظمـة ویبكـي لقد أكثر ا

  عبید الأبرص بكاء حمامة فیقول:

  اكاأورِ  ماماً دعو حَ تَ  ةٍ یَّ ة ** أراكِ مامَ حَ  كاءَ ها أبكي بُ بِ  فتُ قَ وَ 

  )٣(كاسافِ  معَ الدَ  تِ رَ ذأ ساقٍ  رعِ لي فَ ها ** عَ جوَ شَ  هرِ الدَ  نَ مِ  وماً ت یَ رَ كَ إذا ذَ 

  یس لأن الأطلال استعجمت فلم تنطقتبرم امرؤ الق

  )٤(لِ السائِ  قِ نطِ ن مَ ت عَ مَ عجَ ستَ ها ** واِ سمُ فا رَ عَ داها وَ صَ  مَّ صُ 

دیث عــن ، وتمنــى أن یــتكلم، یطیــل معــه الحــ، جــاء الطلــلولكنـه فــي مــرة أخــرى

  حین الرحیل، صادقا یحدث بهالحبیبة وركبها ومشاعرها 

  قِ صدُ أِ وَ  ئتَ إن شِ  كبِ الرَ  دیثَ ث حَ دَّ حَ ** وَ  قِ نطِ أِ وَ  بعُ ها الرَ أیُّ  باحاً م صَ عِ ألا أنِ 

تمر الأعوام وتتبدل الأحداث ولكنهـا لا تـنقص  مـن غـزارة الأطـلال، لأن قلـب 

وتكاد عوادي الطبیعة  تمحو معالمهـا محـوا، ولكـن  –الشاعر خفاق بحب من سكنتها 

  ي :یتحسسها الشاعر بقلبه قبل أن یتنورها بعینیه فیقول  النابغة الذیبان

  )٥(غُ سابِ  ا العامُ وذَ  أعوامٍ  ةِ تّ سِ تها ** لِ فُ رَ عَ ها فَ لَ  آیاتٍ  متُ هّ وَ تَ 

بمــن یحــب میــق فــي نفــس الشــاعر لأنهــا مرتبطــة الباقیــة آثــر عكــان لمعالمهــا 

  ترحل الحبیبة وتبقي آثارها في الصحراء.

  )٦(تبقي الأحجار واثافي ** ودخان یصبغ الأحجار

المكـان الـذي عهـدهم د أهلها قد رحلوا بها عـن یأتي الشاعر لزیارة حبیبته، فیج

نازلین فیه، فیقف علي طلل الخیمة، (المكان الذي كان الخیمة منصـوبة فیـه) فیصـفه 

                                                                                                                     
) النابغة الذیباني : هو زیاد بن معاویـة بـن ضـباب الـذبیاني ، الغطفـاني المضـري، أبـو أمامـة، شـاعر جـاهلي مـن الطبقـة الأول، مـن ١(

  ، مرجع سابق الذكر).٥٤، ص٣ق.هـ من آثاره دیوان شعر. (أنظر الأعلام للزركلي، ج١٨أهل الحجاز، توفي نحو 

   ٣٩ص) دیوان النابغة، ٢(

  ١٧) دیوان عبید الأبرص،  القصیدة ٣(

   ٢٥١) دیوان امرؤ القیس ، ص٤(

   ٥٢) دیوان النابغة الذیباني ، ص٥(

   ٣٤٢) الغزل في الشعر الجاهلي، ص٦(



مـــا یتحســـر الشـــاعر لأن  ، كثیـــراً )١(ویصـــف مـــا حولـــه وینســـب بالحبیبـــة ویتشـــوق إلیهـــا

  )٢(معني الحبیبة صار مرتعا للوحوش

ار فأطغوهـا أوي إلیهـا الحیـوان الـذي كـان ، إذا مـا غـدر الـداعر لزیـارةیأتي الشـ

صـور الشـعراء هـذا فـي ثم فر منها لما خیموا، وأدي إلیها لیطعم مما خلفـوا، قـد  یألفها

شوقهم قـال المـرقش الأكبـر فـي حسـرة أنهـا قـد خلـت مـن سـكانها، ولـیس بهـا إلا أبقـار 

  الوحوش ترعى في دعة وتمشي مختالة كالفرس:

  :المرقش الأكبر

  مْ إرَ  نْ بها مِ  ما إنْ  ةً رَ قفِ ها ** مُ كانِ سُ  بعدَ  ءً لاخَ  تْ سَ أمْ 

  )٣(مْ مَ ا في الكُ وْ شَ ین مَ ي بها ** كالفارسیّ عّ رْ تَ  ینِ العِ  نَ إلا مِ 

تصــفها الریــاح بالكتابــة وبالصــحف المكتوبــة فقــد صــورها التــي شــبه الأطــلال 

امرؤ القـیس بخـط زبـور فـي عسـیب یمـاني أي خـط زبـور فـي سـقف النخـل الـوارد مـن 

  لیمن معدا للكتابة فیقول:ا

  )٤(مانِ یَ  سیبِ في عَ  بورٍ زَ  طّ خَ جاني ** كَ شَ فَ  هُ رتُ أبصَ  لُ لَ ن طَ مَ لِ 

  وقال طرفه أنها كسطور الكتابة الجمیلة المزینة التي ینمقها كاتب  فقال:

  همُ مَ حُ  سُ دارِ  مادُ ه ** أم رَ مُ دَ أم قِ  بعُ الرَ  جاكَ اشَ 

  )٥(همُ شِ یَ  شُ قّ رَ حي مُ الضُ بِ **  شهُ قّ رَ  قّ الرِ  طورِ سُ كَ 

  :وقال المرقش الأكبر

  مْ لَ قَ  یمِ الأدِ  رِ هْ في ظَ  شَ قَّ رَ كما **  ومُ سُ والرُّ  رُ فْ قَ  ارُ الدّ 

                                         
  بیروت  –، دار العلم ١/٨٠، ص١) تاریخ الأدب العربي، د. عكر فروخ، ج١(

   ٣٣٦) مرجع سابق، ص٢(

   ٣٣٦) الغزل في الشعر الجاهلي، ص٣(

   ١٩) دیوان امرؤ القیس، ص٤(

  ٦٨) دیوان طرفه، ص٥(



  المبحث الثاني

  فلسفة الوقوف علي الأطلال عند النقاد المحدثين

حـــاول ابـــن قتیبـــة تفســـیر الوقـــوف علـــي الأطـــلال، كـــذلك حـــاول بعـــض النقـــاد 

لظــاهرة الوقــوف عــل الأطـــلال، فعللــوا للوقــوف عـــل  المحــدثین تفســیرها، فقــد أختلفـــت

  الأطلال تعلیلات مختلفة.

ففریق یتخذ من وراء القدماء منطلقا لرأیه في حسن العرض وجمال الصـیاغة، 

  ؟)١(وفریق یقف علي الطلل ویكد ذهنه في تفسیرها یعتمد فیها علي علم النفس

وي فـي كتابـة (الشـعر ومن الـذین یـدورون فـي فلـك القـدیم الـدكتور محمـد الكفـرا

العربي بین الجمود والتطور) قال : یظهر أن الشعر العربي كما یفهم من اشـتقاقه بـدأ 

أول الأمــر فــي صــورة نجــوى بــین المــرء ونفســه ویتــرجم بهــا عــن مشــاعره، ویتغنــى بهــا 

آماله وعواطفـه كلمـا طـال علیـه اللیـل ، وأي شـيء أحـب إلـي نفسـه والصـق فـؤاده مـن 

ریاتــه معهــا حلوهــا ومرهــا، فــإن ارتحلــت عــن دیارهــا  لــم یجــد ســوى حبیبــه یســترجع ذك

الربـــع الخـــالي  یســـأل عـــن الحبیبـــة الراحلـــة،  ویلـــتمس فـــي جوانبـــه مـــواطئ أقـــدامها، 

  فیلتمس صورتها في وجه القمر ویتنفس أنفاسها عند الأصائل والأسحار.

ـــإن الأطـــلال  هـــي ـــة هـــي المثیـــر الطبیعـــي لعاطفـــة الحـــب ف  وإذا كانـــت الحبیب

المثیر الصـناعي وتفسـیر ذلـك أن الحبیبـة  بعیـدة عـن المشـاعر، فـدیارها حلـت محلهـا 

فــي إثــارة عاطفــة حبهــا، فلــدیارها ووجــدانها هــي المثیــر الصــناعي، ومــرت الأیــام حتــى 

صـارت دیارهـا وحــدة متماسـكة الأجـزاء، فــإذا كـان جـزء قــد رحـل فـإن الجــزء الآخـر قــد 

  .)٢(حل محله

ى فـــي ضـــوء  هــــذه الآراء المقترنـــة المعتمـــدة علــــي ویقـــول الـــدكتور شــــلبي (أر 

النصوص وما تشیر إلیه، أن نعد الوقوف علي الأطلال  لونـا مـن ألـوان حـب العربـي 

  )٣( لوطنه، فالعربي یحب وطنه ویتمسك به ولا یهمله ولا ینساه)

                                         
  ١٣٥- ١٣٤) الأصول الفنیة لشعر الجاهلي، ص١(

   ٣٣٥) الغزل  في الشعر الجاهلي، ص٢(

   ١٣٦- ١٣٥) مرجع سابق، ص٣(



وكــذلك یقــول الــدكتور ســعد إســماعیل شــلبي فــي كتابــه الأصــول الفنیــة للشــعر 

المستشرق الألماني " فالترباوته" من أهم الآراء، لأنـه آثـار تسـاؤلات   رأيالجاهلي (ان 

وقرر فكـرة فـي جوهرهـا فكـرة المتفالسـفین مـن بعـده وعلـي الأخـص الـدكتور عـز الـدین 

ناصف فـي كتابـه" قـراءة  ثانیـة لشـعرنا إسماعیل في مجلة الشعر والدكتور  مصطفي 

  )١(القدیم")

ـــــا فـــــي صـــــدور القصـــــائد  یقـــــول فالتربروانـــــه (إن  قطـــــع النســـــیب التـــــي تطالعن

الجاهلیــة، لیســت وســیلة إلــي غایــة أبعــد منهــا، وإنمــا هــي غایــة فــي نفســها، وینكــر مــا 

ذهب إلیه ابن قتیبة ویري أنه تفسیر غیر محتمل، وأنه بعید عن الشعراء القدماء لأنه 

رحل حضري یعیش في مجتمع متحضر، بعید عن البداوة، ویقول : أن النمط المعتاد 

، ویلخـص مـن ذلـك إلـي أن النسـیب فـي هـو الحـب والصـبابة والشـوق للحبیـب لنسـیبل

كل زمان ومكـان یسـأل عـن وجـوده ومصـیره ونهایتـه وبصـفة خاصـة كـان هـذا السـؤال 

یــؤلم الشــاعر الجــاهلي ویضــایقه، كلمــا رددت عبــارات: عنــت الــدیار، درســت الرســوم، 

  أمحت الرسوم).

المنیـــة، ومـــا أرهـــب الحیـــاة إن وجـــود والحیــاة تعنـــي تحـــت جبـــر القضـــاء وظلـــم 

الإنســان  تخــیم علیــه تجربــة التنــاهي، فهــل شــئون حیاتــه مثــل الــدیار تطفــح بالحركــة 

والحیـــاة یـــوم أن یكـــون أهلهـــا فـــي ربوعهـــا ثـــم تتحـــول إلـــي غفـــار موحشـــة یخـــیم علیهـــا 

وقد نقـل الـدكتور نـوري حمـوي القـیس إبـداء الـرأي  )٢(السكون والموت عند رحیل أهلها

مـاني (فالتربرانــة) وتفســیره لظـاهرة الوقــوف علــي الأطــلال فـي كتابــه: (الطبیعــة فــي الأل

الشــــعر الجــــاهلي) یقــــول : فســــر المستشــــرق الألمــــاني فالتربرانــــة الظــــاهر مــــن خــــلال 

التماسه لألوان مـن التفكیـر الوجـودي لـدى الشـعراء الجـاهلیین، وأعتبـر النسـیب ظـاهرة 

قــــد أن موضــــوع اختیــــار القضــــاء والفنــــاء تحمــــل ملامــــح مــــن التفكیــــر الوجــــودي، وأعت

والتناهي، هو الـذي حـرك الإنسـان مـن حـین إلـي حـین، وأعتقـد أن الشـعراء عبـروا فـي 

 أیـامهمنسیبهم عن مشاعر صادقة كامنـة فـي نفسـهم، وأن الأحادیـث التـي ذكـروا فیهـا 

ا السعیدة ووصفوا سـاعات اللهـو  والشـرب والهـزل والمداعبـة، كـانوا فیهـا یتكلمـون عنهـ

                                         
   ١٣٧) مجلة المعرفة السوریة، السنة الثانیة، العدد الرابع، ص١(

  ، دار المعارف٢١٧-٢١٦د. حسن عطوان، ص) مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي، ٢(



بصـراحة مــن الألــم، لشــعورهم بــأن الفــرح انتهــي، وأن اللهــو مضــي، وأن الشــباب فنــي، 

وتوعد الفناء ویخلص من حدیثه هذا فیقـول: وأن الإنسان یشعر دائما بتهدید القضاء، 

  )١( التي تثیرها الفلسفة الوجودیة)الشعر القدیم مسائل شبیهة بتلك ( إن 

فـرات الفـراغ التـي كانـت تطـول فـي أن یجعـل  )٢(وحاول الدكتور یوسف خلیـف

بعــض الأحیــان وخاصــة فــي أیــام الربیــع، وعنــد مــا تتحــول البادیــة إلــي جنــة خضــراء 

یســمون أبلهـــم وأنعـــامهم وشـــاءهم ســببا مـــن أســـباب مـــلء الفــراغ بـــأي  شـــيء حتـــى لا 

، وشــعور بالضــیاع فــي هــذه الصــحراء المترامیــة الأطــراف  بــارداً  تســتحیل الحیــاة فراغــاً 

للإنسان فیها أنه یعیش في عالم لا یعـرف الحـدود، وحـددت ظـروف البیئـة التي یخیل 

والحضــــارة فــــي المجتمــــع الجــــاهلي وســــائل هــــذه المشــــكلة، مشــــكلة الفــــراغ فــــي ثــــلاث 

، الخــروج إلــي الصــحراء للرحلــة أو الصــید، والالتقــاء بالرفــاق لشــرب أساســیةاتجاهــات 

  الغزل.للحب و  الخمر ولعب المیسر، والسعي خلف المرأة طلباً 

ویري الدكتور یوسف خلیف: أن بكاء الأطلال لـیس عاطفـة خاصـة ولا تجربـة 

 وجدانیـــة بـــل لحظـــة حزینـــة أملاهـــا علـــي الشـــاعر شـــعور الجماعـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا

بالحرمـان مــن الــوطن المكـاني وبــالحنین  إلــي الاســتقرار والمقـام الثابــت الــذي یســتطیع 

ویسترجع ملاعـب صـباه وهـو فـي الواقـع لا یواجـه ، ویخلد فیه ذكریاته فیه أن یقیم بیتاً 

  اعى في ذاكرته صور شبابه الذاهب.ذكرى حبه فحسب وإنما كانت تتد

یحملــه علــي  مناســباً  جــواً ن لخلــق عاطفــة تثیــر فــي نفســه وهــذان الــدافعان یكفیــا

   )٣(الجو الشاعري المناسب لقول القصیدةالحنین، وبعد ذلك التمهید الذي یخلق 

ینســخ الــدكتور عــز الــدین إســماعیل أفكــار  )٤(عر الســنة الأولــيوفــي مجلــة الشــ

المستشرق الألماني (فالتربراونه) ثم یزیدها وضوحها ببراهین جدیـدة مـن اقـوال العلمـاء 

والفلاسفة والمحدثین ثم ینسبها لنفسه نراه یقول (إن هذا النسیب كـان تعبیـر یجسـم لنـا 

زء الــذاتي الــذي یعبــر فیهــا الشــاعر عــن ارتــداد الشــاعر لنفســه، وخلــوه إلیهــا، وهــو الجــ

                                         
   ٢٥٨) الطبیعة في الشعر الجاهلي، نوري حموي القیس، ص١(

، من سنة ١٠٤، ١٠٠، ٩٨) مقدمة الأطلال في القصیدة الجاهلیة، ثلاث مقالات نشرت في مجلة المجلة المصریة، الأعداد ٢(

  ٢٥٩، یوسف خلیف نقلا عن كتاب الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص١٩٦٥

   ٢٦١-٢٥٩) الطبیعة في الشعر الجاهلي ، نوري حموي القیس، ص٣(

  ٢٢٠-٢١٩) مقدمة القصیدة العربیة، ص٤(



حیــاة والكــون مــن حولــه، فصــورة الحیــاة بالنســبة للشــاعر الجــاهلي كانــت تنطــوي فــي ال

نفســه علــي عناصــر خفیــة أحســها الشــاعر إحساســا مبهمــا، ومــن أبــرز هــذه العناصــر 

  الخفیة التناقض بین اللامتناهي والغناء).

الحیـاة، وأن قطعـة النسـیب تقـوم ومن أجل هـذا لـم یكـن یشـعر بالاطمئنـان إزاء 

وذكـر المحبـوب، وأن الشـاعر لـم علي عنصـرین أساسـین همـا الوقـوف علـي الأطـلال 

یجمـــع بینهمـــا عبثـــا واعتباطـــا فـــي موقـــف  أحـــد، بـــل جمـــع بینهمـــا لیرمـــز إلـــي الحیـــاة 

والموت، أي الحب المهدد برحیـل المحبوبـة، كـذلك الحیـاة المهـددة بـالخراب ممثلـة فـي 

الأطلال ، هذا إذا نظرنا إلي النسیب علي أنه شكل مـن أشـكال التعبیـر الوقوف علي 

الأدبــي، أمــا مــن الناحیــة النفســیة، هــو انعكاســا لصــراع أبــدي فــي نفــس الإنســان بــین 

  .)١(الحیاة وغریزة الموت

الإنسـان فـي ذلـك العصـر  فمقدمة النسیب في العصر الجاهل تعبیر عـن أزمـة

لمجهـول، ثـم یقـول الـدكتور عـز الـدین إسـماعیل: وعن موقفه مـن الكـون، وخوفـه مـن ا

  وقد اتضح من تحلیلنا للظاهرة في ضوء حقائق علم النفس التحلیلي إن النتائج.

جاءت مخالفة تمامـا لمـا ذهـب إلیـه بـن قتیبـة ویظهـر مـن عـرض رأي الـدكتور 

  .)٢(من الشرح والتوضیح) "فالتربراونة"رأي المستشرق الألمانيأنه یكرر  عز الدین

ن الدكتور عز الدین إسماعیل یحلل ظاهرة الوقـوف علـي الأطـلال فـي ضـوء إ

لا التفسیر النفسي بالمعني العام لكلمة النفس طالمـا جـدنا علـم  –علم النفس التحلیلي 

  النفس بنظریته إلي الاضطراب والتناقض والخطأ.

 یقول الدكتور سعد إسماعیل شلبي في كتابه الأصول  الفنیة للشـعر الجـاهلي:

( وهـــذا مـــا نـــذكره للـــدكتور مصـــطفي ناصـــف بعـــد قراءتنـــا لكتابـــة قـــراءة ثانیـــة لشـــعرنا 

ـــة وعـــز الـــدین إســـماعیل، ولكـــن مـــع  القـــدیم، حیـــث نـــراه فـــي صـــورة مكـــررة لفتالربراون

الأغـــراب فـــي الفكـــر إلـــي الأعمـــاق، یقـــول أن البكـــاء علـــي الطلـــل حـــزن ولكنـــه حـــزن 

كمـا یظهـر ر بالماضـي الـذي لـم یعـد إیجابي وأن الـدموع التـي نقلـت عـن تعلیـق الشـاع

                                         
   ٢٢٠-٢١٩) مرجع سابق، ص١(

بــین رأي  ١٥٦-١٥٣م، ص١٩٦٤، الســنة ٢٧) مجلــة المصــطفي ناصــف قــراءة ثانیــة لشــعرنا وأزنــت مجلــة المعرفــة الســوري  العــدد ٢(

   ٣٩دین إسماعیل مقال بعنوان توارد خواطر أم نقل أفكار؟ نقلا عن الأصول للشعر الجاهلي، صفالترابراونه والدكتور عز ال



، أو أمـس قـد انتهـى فلـیس معنـى ذلـك أنـه ا أو عدم، فإن كان الماضـي قـد ذهـبلنا فن

  لن یعود فالیوم صورة له، وهذه الإطلالة رموز باقیة).

إن الــدكتور ناصــف یــردد فكــرة الصــراع بــین الحیــاة والمــوت الــذي ســبقه بهــا  

نـــي التثبـــت بالبقـــاء، وأن مـــا مضـــي منـــه فـــي فالترابراونـــه، غیـــر أن یـــري فـــي الطـــل مع

  في سبیل البعث.ینته إلي عدم مطلق وإنما هو دفن لم  تاریخه أو أندثر

إلـــي  منـــا توفیقـــاً راء أكـــد بعـــض القـــدماء كـــانوا أكثـــر وبعـــد هـــذا الحشـــد مـــن الآ

الصــواب فــي فهــم ظــاهرة الوقــوف علــي ألأطــلال هــذا مــا انتهــي إلیــه الــدكتور حســین 

فیهــا  شمــن أربعــون ومــائتي صــفحة عــاییــل اســتغرق مــا یقــرب حــث طو عطــوان بعــد ب

مقــدمات القصـــائد فــي العصـــر الجــاهلي، وأنتهـــي فــي خـــواتیم بحثــه إلـــي قولــه:( ومـــن 

، یراهـــا تـــدور علـــي معـــاني الشـــوق والحنـــین إلـــي یمعـــن النظـــر فـــي المقـــدمات جمیعـــاً 

  )الماضي وأي شيء في حیاة الإنسان في كل زمان ومكان غیر الذكریات.



  بحث الثالثالم

  المطالع الطلللية والغزلية في القصيدة الجاهلية

لقد أنصرفت عنایة بمطلع أي عمل أدبي فقـد كـانوا یقولـون: ( أحسـنوا معاشـر 

  )١( الكتاب والابتداءات فإنهن دلائل البیان)

وكــانوا یوجبــون أن یكــون مفتــتح الكــلام ملائمــا للمقصــد دالا علیــه ســواء كــان 

  )٢(الشعر أو النثر

مــا القصــیدة فقــد أعتنــوا بمطلعهــا عنایــة فائقــة ، كمــا یقــول ابــن رشــیق: ( إن أ

  یري ابن رشیق أن المطالع مفتاح القصیدة. )٣( الشعر قفل أو له مفتاحه)

المطلع أول ما یقع في السمع من القصـیدة، والـدال علـي مـا بعـدها، والمتنـزل  

، وصــدر بمــا وملیحــا رشــیقاً  مــن القصــیدة منزلــة الوجــه والفــره، فــإذا كــان بارعــا وحســنا

الا لنفس السـمع، أو أشـرب بمـا یـؤثر فیهـا انفعـلا ویثیرهـا حـ وإیقاظیكون فیه من تنبیه 

ـــي مـــا  ، وكـــان داعیـــاً مـــن التعجـــب أو تهویـــل أو تشـــویق ـــي الإصـــغاء والاســـتماع إل إل

  .)٤(بعده

ولقد أهتم الشعراء منذ القدم بمطـالع قصـائدهم ، لأنهـا أول مـا تفاجـأ السـامع ، 

ــذلك حمــد النقــاد للشــعراء مطــالعهم الحســنة التــي  فــلا بــد أن یكــون لهــا وقــع حســن، ول

تكون واضحة سهلة المأخذ مع القوة والجزالة، وقد لاحظوا كذلك التناسب بـین الشـطر 

والعجــز وتــرابط المعنــي بینهمــا، وكــذلك لاحظــوا  مناســبة المطلــع لموضــوع القصــیدة، 

بالمطلع أن یبتدئي بذلك مـن أول بیـت، وإذا كـان فإذا كان المقام مقام حزن كان أولي 

  .)٥(المقام مقام تهنئة أو مدح كرهوا الابتداء بما یتشاءم به

  

                                         
   ٤٨٩) كتاب الصناعتین، لبي هلال العسكري، ص١(

م، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، الطبعة الثانیة ٢٥٣) بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث، یوسف حسبن بكار، ص٢(

  بیروت لبنان –دار الأندلس 

   ١٩١)  العمدة لابن رشیق، ص٣(

  )٤٩٦) كتاب الصناعتین، لأبي هلال العسكري، ص٤(

   ٤٣) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٥(



  بن مروان فابتدأ ینشده: )٢(علي عبد الملك )١(دخل جریر 

  صاحِ  یرُ ك غَ ؤادُ ل فُ بَ صحوا أتَ 

 فقـد عبد الملك: " بل فؤادك یابن الفاعلة" كأــنه اسـتقل هـذه المواجهـة وإلافقال 

  علم أن الشاعر إنما خاطب نفسه.

ــم أن الشــاعر یخاطــب نفســه، لــذلك فقــد ســاءه المطلــع، مــع إن  عبــد الملــك یعل

كلك وقع ذو الرمة فیما وقع فیه جریر، حیث دخل علي عبد الملك بـن مـروان فانشـده 

  :همن شعر 

  بُ كِ نسَ یَ  نها الماءُ مِ  نكَ یِ عَ  ما بالُ 

مع أبدا فتوهم أنه خاطبه أو عرض بـه، وكانت بعین عبد الملك ریشة، وهي تد

  فقال: وما سؤالك عن هذا یا جاهل؟!! فمنهم  وأمر بإخراجه

  وقد أنشده: )٣(وكذلك فعل ابنه هشام بابي النجم

  الأحولَ  عینِ  ** كأنها في الأفقِ  لُ عَ فْ ا تَ مّ والشمس قد كادت ولِ 

صـته، وكان هشام أحول، فأمر به فحجب عنه مدة، وقد كان قبـل ذلـك مـن خا

  )٤(یسمر عنده ویمازحه

  أسوأ من كل ذلك قول أبي مقاتل في المدیح:

  لا تقل بشري فعندي بشریان ** غره الداعي ویوم المهرجان

  فأوجعه الداعي ضربا.. ثم قال :

  لو قلت إن تقل بشري بشریان

                                         
) جریر : جریر بن عطیة بن الخطف والخطف لقب، وأسمه حذیفة بن سلمة بن عوف بن كلیب بن یربوع بن حنظلة بن مالك بن ١(

بن طانجة بن الیاس بن مضر بن نزار ویكنى أبا حرزة ولقب الخطف لقوله: یرفعن للیل إذا ما سدقا أعناق  زید بن تمیم بم مربن أد

جنان وهاما وجفا وهو الفرزدق والأخطل المقدمون علي شعراء الإسلام الذین لم یدركوا الجاهلیة جمیعا ومختلف في رأیهم المتقدم، ولم 

م جریر ، أم قیس بنت معبد بن عمیر بن مسعود بن حارثة بن عوف بن كلیب بن یربوع. یبق أحد من شعراء عصرهم إلا تعرف لهم أ

  اتفقت العرب علي أن شعراء أهل الإسلام ثلاثة جریر والفرزدق والأخطل واختلفوا في تقدیم بعضهم علي بعض.

هـ، استعمله معاویة علي المدینة وهو ابن ٢٦ة ) عبد الملك بن مروان: بن الحكم الأموي القرشي أبو الولید ، نشأ في المدینة، ولد سن٢(

هــ، ونقلـت فـي أیامـه الـدواوین مـن الفارسـیة والرومیـة إلـي العربیـة وهـو أول مـن صـك ٦٥سنة، انتقلت إلیه الخلافـة بمـوت أبیـه سـنة  ١٦

  ، مرجع سابق).٤/١٦٥، جهـ. ( أنظر الأعلام، للزركلي ٨٦الدنانیر في الإسلام، وأول من نقش بالعربیة علي الدراهم. توفي سنة 

) ابـن أبــي الــنجم: هـو الفضــل بــن قدامـه العجلــي، أبــو الـنجم، مــن بنــي  بكـر بــن وائــل، مـن أكــابر الرجــاز، ومـن أحســن النــاس إنشــادا ٣(

هــ (أنظـر معاهـد التنصـیص  ١٣٠للشعر، نبغ في العصر الأموي، وكان یحضـر مجـالس عبـد الملـك بـن مـروان وولـده هشـام تـوفي سـنة 

   ٥/١٥١، والأعلام، للزركلي، ج ١/١٨م، ج١٩٧٤ -هـ ١٣٦٧د التلخیص، عبد الرحیم بن أحمد العابسي، بیروت، عالم علي شواه

   ١، دیوان ذي الرمة، ص١٩٥) العمدة لابن رئیق، ص٤(



  وقد مدحوا المطالع التي تناسب الحال والمقام

  ة قول النابغة"" أحسن ابتداءات الجاهلی)١(قال العسكري 

  بِ واكِ الكَ  طئِ بَ  قاسیهِ أُ  یلٍ لَ ** وَ  بِ ناصِ  ةَ یمَ مَ یا أُ مّ هَ لیني لِ كِ 

  )٢(وأحسن مرثیة جاهلیة ابتداء قول أوس بن حجر

  )٣(عاقَ د وَ قَ  رینَ حذّ الذي  تَ  زعا ** إنَّ لي جَ أجمِ  فسُ ها النَ تُ یَّ أ

فنـه  ومواهبـه  وإذا جئنا إلي القصائد الطویلة التي هیـا الشـاعر لهـا كـل أسـباب

نجــدها تبــدأ بالــدار والوقــوف علــي الأطــلال وبكائهــا والتأمــل فیهــا،  فالــدیار هــي دیــار 

الحبیبة، دیار الزكریات، فهي قطعة من الماضي العزیز الذي یثیر  فـي نفسـه الشـوق 

والحنـــین وهـــذا هـــو أســـلوب  المعلقـــات فـــي الاســـتهلال ، فـــامرؤ القـــیس یقـــف الـــدیار 

  ویستوقف:

  ** بِسقْطِ الْوَىَ بَیْنَ الدُّخُوِلِ فَحوْملِ  )٤(لٍ زِ منْ وَ  یبٍ بِ ى حَ ذكرَ  نْ مِ  بكِ ا نَ فَ قِ 

  )٥(وتبعها لبید في وصف الدیار

  اهَ امُ جَ ها فرِ لَ وْ ** بمني تأبد غَ  اهَ امُ قَ مُ ا فَ لهَ حَ مَ  ارُ یَ الدِّ  فتِ عَ 

  وزهیر یتحدث عن دمن أم أوفي یقول 

  الدّرّاج فَالمَتَثَلَّم ** بحَوْمانَه )٦(لم تكلمأمن أم أوفي دمنة 

                                         
هـ، من تصانیفه كناب ٣٩٥) العسكري: هو الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیي بن مهران العسكري، كان حیا ١(

  ، مرجع سابق).١/٥٦٠الصناعتین في النظم والنشر والمحاسن. دیوان شعر. والفروق في اللغة. (معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ج

) أوس بن حجر: بن مالك التمیمي، أبو شریح، شاعر تمیم في الجاهلیة وهو زوج أم زهیر بن ابي سلمى، لم یدرك الإسلام، ولد سنة ٢(

  )٢/٣١خیر الدین الزركلي، جهـ. (أنظر الأعلام، ٩٨

   ٢٩، دیوان النابغة، ص٤٩١) كتاب الصناعتین، ص٣(

   ٢٥، دیوان امرؤ القیس، ص٤٥) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٤(

   ٩٥) شرح القصائد العشرة، الخطیب التبریزي، ص٥(

  ٢٠٠) المرجع السابق، ص٦(



  یعترف علي الدیار بعد طول توهم: )١(وعنترة

  مهُ وَ د تَ بعْ  ارَ الدّ  تَ عرفْ  هلْ  مْ ** أَ مِ ردّ تَ مُ  منْ  راءُ عَ الشُ  رَ ادَ غَ  لْ هَ 

فقـد كـان منـدفعا  إلـي الكـاس وشـربها لیهیـئ نفســه  )٢(وقـد شـذ عمـرو بـن كلثـوم

  لعتاب غمر بن هند فبدأها بقوله:

  ادرینَ الانْ  مورَ ي خُ بقِ ا ** ولا تُ حینَ بَ أصَ فَ  كِ نِ حْ صَ ي بِ بّ ألا هُ 

هذا هو الأسلوب العام في ابتداء المطولات، البدء بالـدیار وحـدیثها وذكریاتهـا، 

ولكن هذا لا یعني إن كل الشعر الجاهلي كان یفتـتح بـذكر الـدیار، فكمـا شـذت معلقـة 

مــن الشــعراء مــن قبــل عمــر بــن كلثــوم ، فقــد شــذت قصــائد كثیــرة عــن هــذا الأســلوب، ف

اســـتبدل الغـــزل بالـــدیار، والحـــدیث  عـــن الـــنفس كمـــا فعـــل زهیـــر بـــن ابـــي ســـلمي فـــي 

  قصیدته التي  یمدح فیها حصن حذیفة:

  هلُ احِ وَ با ورَ الصِ  أفراسُ  يَ رَّ عُ ه ** وَ لُ باطِ  رَ أقصَ لمي وَ ن سَ عَ  لبُ حا القَ صَ 

عالیك فــي وعلــي هــذه الشــاكلة مــن الخــروج علــي قاعــدة البــد بالــدیار شــعر الصــ

ــیهم مــن خــوض  ــدیار بمحــاورة  النســاء اللــواتي یشــفقن عل أكثــره فهــو یســتعیض عــن ال

  الغمرات والوقوع في المهالك.

امراته سلمى ابنـه منـذر بـأن تدعـه وشـأنه فـي  )٣(وكذلك خاطب عروة بن الورد

  ببیع نفسه لموت شریف فیقول: غازیاً  حیاة الصعلكة جزئیاً 

  هلي المال طالبُ من حرص عَ  ؤتَ م یُ لَ ك ** فَ لِ م مایا أُ  لومَ أقلي عليّ الَ 

والذي بین أیدینا من مطولات الشعر الجاهلي تدور مطالعها حول الـدیار، وإذا 

ـــالي المـــرأة والتشـــبیب وأحادیـــث الـــنفس، نجـــد أن بعـــض  ـــدیار، ف ضـــربت عـــن ذكـــر ال

نهـا القصائد القصـار والمقطوعـات، لـم تـذكر الـدیار ولا المـرأة وهـذا لا یقـاس علیهـا، لأ

   )٤(تجربة شعوریة محدد، ولكن طوال القصائد تتناول هذین الموضوعین المرأة والدیار

                                         
د بن معاویة بن قراد بن مخزوم بن ربیعة أمه حبشیة یقال لها زیبدة، قد ) عنترة بن شداد وقیل عمرو بن شداد وقبل عنترة بن شدا١(

  )٥/٩١ق. هـ.(أنظر الأعلام، ج٢٢كان شداد نفاه مرة ثم أعترف به فألحق بنسبه وهو فارس وشاعر. توفي نحو 

أبا عمیر وهو فارس وشاعر   ) عمر بن كلثوم : عمر بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن ربیعة بن زهیر بن بكر، یكنى أبا السود وقیل٢(

  )٥/٨٤ق. هـ( أنظر  الأعلام، ج٤٠مقدام كان خطیباً حكیما أوصى بنیه بوصیة بلیغة مشهورة  هي معلقته. توفي نحو 

) عروة بن الورد: عروة بن الورد بن زید بن عبد االله بن ناتب بن هریم بم لویم بن عوذ بن غلفان، شاعر الجاهلیة وفارس من فوارسها ٣(

  ).٤/٢٢٧علوك من صعالیكها یلقب عروة الصعالیك لجمعه إیاهم وقیامه بأمرهم. (الأعلام، الزركلي، جفوارسها وص

  ٢٠٧بناء القصیدة في النقد القدیم في ضوء النقد الحدیث، ص ٤٠) دیوان أبي تمام، ص٤(



  فقد حدد النقاد شروط للمطلع الجید فلا بد أن یكون:

  /  أن یكون المطلع فخما، وله روعته١

  ومن ذلك قول ابي تمام:

  بِ واللعَ  دِ الجَ  نَ بیَ  ه الحدُ في حدِ **  )١(بِ تُ الكُ  نَ مِ  أنباءً  قُ أصدَ  یفُ السَ 

  / أن یكون بعیدا عن التعقید، لأنه أول العي، ودلیل الفهمة وقد أخذ علي المتنبي قوله:٢

  قرقُ رَ تَ تَ  ةُ برَ عَ وَ  زیدُ یَ  وىً جَ ** وَ  قُ أرَ یَ  ليَ ثِ مَ وَ  قٍ علي ارَ  قُ ارَ 

  )٢(/ أن یكون نادرا أنفرد الشاعر باختراعه، ومن مثل قول المتنبي٣

  )٣(آقيفي المَ  ةً لقَ خِ  معَ الدَ  بُ حسَ ** تَ  اقِ شّ العُ  ةِ ثرَ كَ راها لِ أتُ 

 / أن یكـــون خالیـــا مـــن الماخـــذ النحویـــة، وأن تراعـــي فیـــه جـــودة اللفـــظ والمعنـــي معـــاً ٤

  )٤(وعاب النقاد علي أبي تمام

  سلم علي الربع من سلمى بذي سلم علیه وسم من الأیام والقدم

  فظین لأنه جاء بالتجنیس في ثلاثة ألفاظ، وإنما یحسن إذا كان بل

  )٥(/ أن یكون باردا من مثل قول أبي العتاهیة٥

  ألا ما لسیوف مالها ** أدلت فأحمل أدلاها

والمطــالع الردیئــة فقــد فســرها ابــن رشــیق وأرجعهــا إلــي الشــاعر نفســه یقــول: "  

وإنما یؤتي الشاعر فـي هـذه الأشـیاء العیـوب إمـا مـن غفلـة فـي الطبـع وغلـظ، أو  مـن 

  )٦(یكون أینمااجس بالعمل یذهب مع حسن القول استغرق في الصنعة وشغل ه

                                         
   ٣٣٢، ص٢، دیوان المتنبي ، ج٢٠٨)  النقد الحدیث، ص١(

سـین بـن الحسـن بـن عبـد الصـمد الجعفـي الشـاعر المعـروف بالمتنبي،ــ ولـد بالكوفـة ونشـأ بالشـام، ) المتنبي : ابي الطیب أحمد بن الح٢(

هــ،  مـن آثـاره ٣٥٤خرج المتنبي من بغداد إلي فارس فمدح  بها عضد الدولة وأقام عنده مدة، ثم رجع یرید بغداد فقتل في الطریـق سـنة 

بیـروت، دار الكتـب  ١هــ ، تحیـق محمـد عبـد القـادر عطـا، ط٥٦٢سـعاني، تــدیوان شعر، الأنساب، عبد الكریم بن محمد بن منصور الم

  .١٢٦، ص١. ومعجم المؤلفین، ج٧٢، ص٧، ص٥م، ج١٩٩٨ -هـ ١٤١٩العلمیة، 

   ٢١٠-٢٠٩) بناء القصیدة  في النقد القدیم في ضوء النقد الحدیث، ص٣(

، ولد في جاسم (من قرى دیوان بسـوریا)، فاقـام فـي العـراق ، ثـم ) أبو تمام: هو حبیب بن أوس بن الحارث الطائي، أحمد أمراء البیان٤(

، مرجــع ١/٣٨هـــ ومــن آثــاره دیــوان شــعر، (أنظــر معاهــد التنصــیص علــي شــواهد التلخــیص ، ٢٣١ولــي بریــد الموصــل وتــوفي بهــا ســنة 

  سابق).

ف بــأبي العتاهیــة، ولــد بعــین تمــر، ونشــأ ) أبــو العتاهیــة: هــو إســماعیل بــن قاســم بــن ســوید بــن كیســان العنــزي بــالولاء، العینــي المعــرو ٥(

هـ. أكثر شعره حكم وأمثال، من آثـاره دیـوان شـعر. (أنظـر مـرآة الجنـان وعبـرة الیقظـان فـي ٢١١بالكوفة، ثم سكن  بغداد وتوفي بها سنة 

   ٣٧٤، ص١، ومعجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ج١معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، للیافعي، ط

   ١٩٥بن رشیق ، ص) العمدة، لا٦(



  مقدمة القصيدة:

مقدمة القصیدة ظاهرة كبرى في شعرنا القدیم من اللافـت للنظـر  أنهـا لـم تكـن 

واحــدة حتــى فــي العصــر الجــاهلي، فــإلي جانــب المقــدمات الغزلیــة والطللیــة مقـــدمات 

  یب والطیف وغیرها.شأخرى في ال

یدة نظــروا إلیهــا مــن خــلال القصــیدة الجاهلیــة حیــث تنــاول النقــاد مقدمــة القصــ

  )١(التي استمدوا منها قواعدهم وبنوا علیهم أصولهم

فـي فهـم ابـن قتیبـة لقصـیدة، فهـو  أشـیاءالسابق یكشـف لنـا عـن نص ابن قتیبة 

یري أن القصـیدة تتـألف مـن الوقـوف علـي الأطـلال والغـزل ووصـف الرحلـة یؤكـد ابـن 

هجمــون علــي الفــرض مكافحــة، ویتناولونــه هامشــا رشــیق حیــث یعیــب الشــعراء الــذین ی

مـن غیــر أســباب ولا یجعلـون لكلامهــم بســبا مـن النســیب، وتســمى قصـائدهم  فــي هــذه 

  )٢(الحالة البتراء كالخطبة البتراء

یكشــف الــنص عــن ســبب المقدمــة وأهمیــة هــذا الســبب، فــالأطلال لــذكر أهلهــا 

الأسماع، ویؤكد ابـن رشـیق هـذا الظاعنین، والغزل لاستمالة القلوب واستدعاء أصغاء 

ایضـــا فیقـــول: وللشـــعر مـــذاهب فـــي افتتـــاح القصـــائد بالنســـیب، لمـــا فیـــه مـــن عطـــف 

القلـوب، واسـتدعاء القبـول، بحســب مـا فـي الطبــاع مـن حـب الغــزل، والمیـل إلـي اللهــو 

  )٣(والنساء وإن ذلك استدراج إلي ما بعده

الغــــزل مقدمــــة  ویــــري یوســــف حســــن بكــــار أن هــــذا التعلیــــل والتــــرویج لحتمیــــة

 وآلــفللقصــیدة فیــه إفــراط وتفــریط لأن الحجــة القائمــة علــي أن االله جعــل محبــة الغــزل 

النساء في تركیب العباد لا تعني استغلالها بهذا الشكل وفي كل مجـال لتصـبح شـرطا 

علیــه فــي مقدمــة قصــائده التــي لــم یســتثنوا منهــا إلا الرثــاء  الإتیــانلا بــد للشــاعر مــن 

الشـعراء أن یقولـوا قبلـه غـزلا مثلمـا هـو الشـأن فـي سـائر الأغـراض  یكن عـادة لم الذي

  .)٤( فیما عدا قصائد معدودة.

                                         
   ٢١٢) لعمدة، لابن رشیق ، ص١(

  ٢١٢) المرجع السابق، ص٢(

  ١٩٧) المرجع السابق، ص٣(

   ٢١٣) بناء القصیدة في النقد العربي  القدیم، ص٤(



ویخلـــص إلـــي القـــول بـــأن قطعـــة النســـیب فـــي مطلـــع القصـــیدة الجاهلیـــة كانـــت 

المجــال الــذي یصــور فیــه الشــاعر إحساســه بتلــك العناصــر الكونیــة وموقفــه منهــا وأن 

نصرین، أحدهما یذكر بالفنـاء وهـو الأطـلال الشاعر قد جمع في قطعه النسیب بین ع

والأخــر یــذكر بالحیــاة هــو الحــب، واجتمــاع هــذین النقیضــین وارتبــاط أحــدهما بــالآخر 

تأكیـد لإحسـاس الشــاعر بالتنـاقض العــام سـواء فــي العـالم الخــارجي أو عالمـه البــاطني 

حیـاة، هذا التناقض لیس تناقضا فكریـا أو لفظیـا، بـل تنـاقض وجـدي یتمثـل فـي واقـع ال

لـم تكـن إلا  كما یتمثل في كیان الفرد الحسي، وهذا ما یفسر للناقد أن مقدمة القصـیدة

عــن الا أزمـــة الإنســان فـــي ذلــك العصـــر، وعــن موقفـــه مــن الكـــون وخوفــه مـــن  تعبیــراً 

  .)١(المجهول

والقصــیدة المؤلفــة عــن نظــام دقیــق، ینبغــي اســتهلالها بالنســیب، والحنــین إلــي 

أطلالها الدائرة وهو راكب الحنین الذي یعتري الشاعر عند رؤیة  الحبیبة النائیة، وذلك

  )٢(في القفار

المقدمة الطللیة بكل صورها وألوانها تؤدي وظیفة خلق هذا الجو  أصبحتوقد 

الشــعري، الــذي یمــنح الشــاعر القــدرة إلــي القــول، لأنــه یصــبح فــي حالــة معانــاة شــعریة 

س عــن كــل مـــا یحتــبس فـــي نفســه مـــن حــادة، تمــده بالمشـــاعر التــي تمكنـــه مــن التنفـــی

الإحساسات، یدور في ذهنه من الأفكار والحوادث، وهـو فـي نفـس الوقـت یهیـئ الجـو 

المناســب للمســتمع الــذي یجــد فــي هــذه المعانــاة شــبها لمــا یحســه هــو، فینشــئ الشــاعر 

بهـــذه البدایـــة لنفســـه ولســـامعه وقارئـــه حالـــة شـــعوریة ملیئـــة بعواطـــف الحنـــین والشـــوق 

للإنشاد أو الاستماع أو المتابعة یبتعد فیها الإنسان عـن كـل مـا یحـیط بـه، والاستعداد 

أو یتصــــل بحیاتــــه القریبــــة، وهــــذا مــــا دفــــع الشــــعراء إلــــي التزامهــــا، والتقیــــد بمعاینهــــا، 

  والمحافظة  علي اصولها.

ولا شك في إنها تمثل تجربة الرحلة التي قامت علیها الحیاة الجاهلیة، فالحنین 

الحنین للوطن، لأن الطلل وما یحـیط بـه ومـا یتنـاثر حولـه مـن الـدمن  إلي الطلل یمثل

یمثــل مجموعـــة الــذكریات التـــي عاشــت فـــي ذهنـــه، فحفــظ لهـــا أجمــل الأوقـــات وأســـعد 

                                         
   ٢١٣) بناء القصیدة من النقد العربي القدیم، ص١(

   ٣٦١) الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص٢(



الأیــام، فــلا غرابــة إذا وجــدنا الشــاعر الجــاهلي یبــرز ذاتیــة ویفــرغ شخصــیته، انعكســت 

مــا ینتهــي مــن وقوفــه عنــد  هــذا الذاتیــة فــي الشــكل العــام للقصــیدة الجاهلیــة فهــو عنــد

الطلــل الــدارس، یتنقــل إلــي مــا یتعلــق بالطلــل مــن ذكریــات، لــیس ذكریــات أعــذب فــي 

نفســه مــن ذكریــات الأحبــة، فیــذكر حبیبتــه وذكریاتــه معهــا وطیفهــا ووصــلها وهجرهــا ، 

  )١(وكل ما یتعلق بها

وفـــي مفتـــتح القصـــائد الطـــوال یـــذكر الشـــعراء كثیـــرا مـــن اســـماء مـــن یحبـــون، 

فضـلا عـن  الطلـل الـیهن، وتعلیـل ذلـك أنهمـا مقترنـان اقترانـا عاطفیـا وذهنیـاً  ویضیفون

الاقتـــران المكنـــي یقـــول طرفـــه: (لخولـــة اطـــلال) ویقـــول زهیـــر: (امـــن أو اوفـــي) وفـــي 

الأبیات الأولي في معلقة امـرؤ القـیس یـذكر : ( أم الحـویرث وأم الربـاب) هـذه أسـماء 

ع المسمیات ذكریات وربما یلذ له أن یرددها لها واقع في حیاة الشاعر وتجاربه، وله م

  علي لسانه ویتغنى بها في شعره

                                         
   ٢٦١) الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص١(



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الغزل

  

  وفيه مقدمة وثلاثة مباحث 

  مقدمة عن حقيقة الغزل

  

  المبحث الأول : الغزل عند الشعراء الجاهليين 

  المبحث الثاني : أثر البيئة والطبع في الغزل 

   القصيدة الجاهليةالمبحث الثالث : التخلص في



  مقدمة عن حقيقة الغزل 

دارت علــــي الألســــن والأقــــلام منــــذ عهــــد بعیــــد هــــذه الكلمــــات الــــثلاث الغــــزل، 

النســیب، والتشــبیب، واختلــف فــي مــدلولها، أهــي مترادفــات تــؤدي معنــي واحــد، أم هــي 

  مختلف الدلالة.

ر الـرأي ویحسن بي أن ألم فـي إیجـاز بمـا أدلـي بـه اللغویـون والأدبـاء، ثـم أختـا

  الذي أمیل إلیه.

یقـول: أن الغـزل تحـدیث الفتیـان الجـواري أو التغـزل، وتكلـف ذلـك  )١(ابن سیدة

  )٢(مثلهوالنسیب: التغزل بهن في الشعر، والتشبیب 

والفتیــات واللهــو مــع یقــول: إن الغــزل حــدیث الفتیــان والفتیــات  )٣(وابــن منظــور 

زل التكلـــف لـــذلك، وفـــي المثـــل هـــو والتغـــ النســـاء، ومغـــازلتهن: محـــادثتهن ومـــراودتهن،

  أغزل من امرئ  القیس.

ومنســبه، شــیب  ونســیبا )٤(ویقــول فــي موضــع آخــر: نســب بالنســاء ینســب نســبا

  .)٦(وفي موضع ثالث: شیب بها أي ینسب بها )٥(بهن في الشعر وتغزل

  فالكلمات مترادفات في رأي هؤلاء ، وهم أكبر علماء اللغة

  فما رأي الأدباء؟

ـــن ســـلام یســـتعمل الكلمـــات  –أول مـــن كتـــب فـــي تـــاریخ ألأدب  –: وهـــو )٧(اب

  )١(الثلاث متحدة المعني. یقول : كان لكثیر في التشبیب نصیب وافر

                                         
) ابــن ســیدة: علــي بــن إســماعیل الأندلســي المرســي الضــریر، المعــروف بــابن ســیده (أبــو الحســن) عــالم بــالنحو واللغــة والأشــعار وأیــام ١(

هـ، من تصانیفه المحكم والمحیط ألأعظم، والمخصص. (أنظر معجم المؤلفین عمر ٤٥٨هـ، وتوفي بدایة ٣٩٨العرب، ولد بمرسیة سنة 

م، منشورات ١٩٥١دیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ، لإسماعیل باشا البغدادي، طبعة استانبول ، ، ه٢/٤٠٥رضا كحالة، 

   ١/٦٩١مكتبة المثنى ببغداد، 

   ٥٥-٤٠/٥٤) المخصص ٢(

مصر، ولـد  ) ابن منظور: جمال الدین محمد بن مكرم بن نجیب الدین أبو الحسن علي بن أحمد الأنصاري الرویفعي الإفریقي، نزیل٣(

هـ بمصر، من آثاره لسان العرب في اللغة عشرین مجلـداً، مختصـر تـاریخ دمشـق لابـن عسـاكر. (أنظـر ٧١١هـ ، وتوفي سنة ٦٣٠سنة 

  )١٤٢هدیة العارفین، ج، ص

   ٤/٤) لسان العرب ٤(

   ٢/٣) مرجع سابق ٥(

   ٢/٤٦٣) مرجع سابق ٦(

البصري الجمحي (أبو عبد االله) مولي قدامة بن مظعـون، قـدم بغـداد سـنة اثنـین  ) ابن سلام: هو محمد بن سلام بن عبید االله بن سالم٧(

هـ مـن تصـانیفه: طبقـات شـعراء الجاهلیـة، طبقـات شـعراء الإسـلام. (أنظـر كتـاب الـوافي بالوفیـات، صـلاح ٢٣١وعشرین ومائتین، توفي 



  )٢(ابتدعها... منها رقة النسیب أشیاءویقول: " سبق امرئ القیس العرب  إلي 

فـــي العبـــارة الأولـــي یقـــول : إن كثیـــرا ذو تشـــبیب ، ویقـــرر أن الكثیـــر كـــان لـــه 

وافـــر فـــي التشـــبیب وفـــي العبـــارة الثانیـــة نجـــده ینســـب إلـــي امـــرئ القـــیس رقـــة  نصـــیب

  النسیب.

إذن فالنســیب والتشــبیب معناهمـــا واحــد وأن الغــزل والنســـیب والتشــبیب كلمـــات 

  مترادفة في رأي ابن سلام.

  )٣(ورأي ابن رشیق أن : التغزل والتشبیب مترادفتین في قول الجاحظ

ر الغــزل فإنمــا ذلــك مــن حقــوق النســاء" وإنمــا " فأمــا الغنــاء المطــرب فــي الشــع

الغزل والتشبیب والعشق ولصبابه النساء  اللواتي فیهن نطقت   بأشعارینبغي أن تغني 

  .)٤(تلك الأشعار، وبهن شبب الرجال

وأن بعض القدماء والمحدثین دلوا التفرقة بین الغزل والنسیب والتشبیب ولكنهم 

  خصي.أعتمدوا في تفرقتهم علي الذوق الش

أن یفــرق بینهمــا فقــال: " النســیب ذكــر الشــاعر المــرأة  )٥(فمــثلا حــاول التبریــزي

بالحســن والأخبــار عــن تصــرف هواهــا بــه، ولــیس هــو الغــزل، وإنمــا الغــزل والاشــتهار 

  )٦(بمودات النساء والصبوة إلیهن، والنسیب ذكر ذلك والخبر عنه

فـلا أفـرق بـین مــدلولات  اللغـویین والأدبـاء مــن القـدماء، بـرأيلهـذا أري أن أخـذ 

  هذه الكلمات.

                                                                                                                     
هــ ١٤٢٠، بیـروت، دار إحیـاء التـراث العربـي، ١، طهـ، تحقیق أحمد الأرناؤوط، وتركـي مصـطفي٧٦٤الدین خلیل بن أیبك الصفدي، تـ 

  )٦٩، ص٣م، ج٢٠٠٠ -

   ١٨٤، ص٢) طبقة الشعراء، لابن سلام، ج١(

   ٢٠٣) المرجع السابق، ص٢(

) الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، البصري، أبو عثمان ولد بالبصرة، وسمع من ابي عبیدة الأصمعني وأخذ النحو ٣(

الحسن، ینسب إلیه الفرقة الجاحظیة، أقام ببغداد مدة، من تصانیفه: الحیوان، البیان والتبیین، رسائل الجاحظ. (أنظر عن الأخفش أبي  

  ، مرجع سابق)١/٨٠٢هدیة العارفین، 

  من مجموعة رسائل الجاحظ. ١٦٥) رسالة العشق والنساء، ص٤(

، المعروف بالخطیب التبریزي، نشأ ببغداد، ورحل إلي بلاد الشام، ) التبریزي: یحیي بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشیباني٥(

هـ، وتوفي ببغداد. من تصانیفه: شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، شرح المعلقات، شرح سقط الزند، لأبي العلاء المعري. ٤٣٧ولد سنة 

  ٨/١٥٧، مرجع سابق، والأعلام للزركلي ، ج٣/١٧٢(انظر معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، ج

   ١١٢، ص٣)  شرح دیوان الحماسة، ج٦(



أخـــف نطقـــا وأكثـــر وقـــد أختـــرت كلمـــة الغـــزل دلالـــة علـــي ألأنـــواع كلهـــا، لأنهـــا 

بنـي  أیـام، حیث یقول : " ینقسم الغـزل )١(ذهب الدكتور طه حسینشیوعا،  وإلي ذلك 

: أحــدهما غــزل العــذرین الــذین كــانوا یتغنــون فــي أكثــر شــیوعاً ثلاثــة أقســام  إلــي أمیــة

هذا الحب العفیف، والثاني غزل الإبـاحیین الـذي كـانوا یتغنـون الحـب، والثالـث  شعرهم

الغــــزل العــــادي الــــذي لــــیس هــــو حقیقــــة... إلا اســــتمرار للغــــزل القــــدیم المــــألوف أیــــام 

  .)٢(الجاهلیین"

  

                                         
) طــه حســین بــن علــي بــن ســلامة الــدكتور فــي ألأدب مــن كبــار المحاضــرین، جــدد منــاهج، ولــد فــي قریــة الكیلــو بالصــعید المصــري، ١(

ن م، أول مــن نــال شــهادة  الــدكتوراه مــ١٩٠٨-١٩٢٠أصــیب بالجــدري فــي الثالثــة مــن عمــره، فكــف عــن بصــره، بــدأ حیاتــه فــي الأزهــر 

هـ بكتاب ذكري أبي العلاء من كتبه حدیث الأربعاء في الأدب الجاهلي، في الشعر الجاهلي وغیرها. ١٩١٤الجامعة المصریة القدیمة، 

  ).٣/٢٣١م. ( أنظر الإعلام ، خیر الدین الزركلي، ج١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣توفي في سنة 

   ٢٣٣، ص١) حدیث الأربعاء، ج٢(



  المبحث الأول

  الغزل عند الشعراء الجاهليين

ء وهـو نوعـان غـزل بالنسـا یتغـزلُ یَغـزِلُ الغزل لغـة مصـدر الفعـل الثلاثـي غـزل 

بدوي عفیف مقصور علي إمراة واحدة یمتاز بالصدق یسمي لرقتـه نسـیبا ومثلـه عنتـرة 

بــن شــداد، وغــزل بــدوي مــادي یتصــف بالإباحــة وتعــدد المحبوبــات ویســمي تشــبیبا وقــد 

  مثله امرئ القیس الكندي لما طرق امراة حبلى وشغلها عن رضیعها

  لِ حوِ مُ  مائمَ ن ذي تَ ها عَ یتُ ** فالهَ  عٍ رضِ مُ وَ  قتُ رَ د طَ بلى قَ ك حُ لِ ثُ مِ فَ 

  ومن أمثلة النسیب قول عنترة مخاطبا ریح الحجاز 

  اكِ یّ ن حَ مَ  يَّ حَ لام وَ ي السَ دّ ** رُ  من أنشاكِ  قَّ حَ بِ  جازِ الحِ  ریحَ 

  وامرئ القیس طالبا من فاطمة الاجمال في الهجران جامع مشاعر الحب 

  ليرمي فأجمِ صَ  تِ عُ د أزمَ قَ  نتِ وإن كُ  ** لِ لُ دَ ذا التَ هَ  عضَ بَ  هلاً مَ  مَ افاطِ 

ویبـدو أن الغـزل سـبق ظهـور الموضـوعات الأخـرى لقـول امـرئ القـیس الملقــب 

  )١(بـ (زعیم الشعراء) في عصره

إن كثیرا من الشعراء یصف الجمال ویصف ما كان یتزین به من طیب وحلـي 

  وثیاب علي نحو ما تصور ذلك امرؤ القیس إذ یقول:

  لِ ضُ فَ ن تَ ق عَ طِ نتَ م تَ لَ حى الضُ  ؤومُ ** نَ  هااشِ فرِ  وقَ فَ  سكِ المِ  تیتُ ضحي فَ تُ وَ 

  )٣(في فتاته )٢(ویقول المنخلا الیشكري

  الكاعب الحسناء ترفل في ** الدمقس وفي الحریر

ولم یقفوا علي جمـالهن الجسـدي، فقـط فطنـوا فـي جمـالهن المعنـوي ومـا تتحلـى 

  )٤(فري في زوجته أمیمةبه من شیم وخصال كریمة علي نحو ما یقول الشن

  )٥(تِ لَّ قَ  ةُ دیَ ذا الهَ ها إِ تِ ارَ ها ** لجِ بوقَ هدي غَ تُ  ومِ لنَ اد یَ عَ بُ  بیتُ تَ 

                                         
   ٥٣-٥٢ي، د. زبیر دراق، ص) المفید الغالي في الأدب الجاهل١(

) المنخل الیشكري: هو المنخل بن مسعود بن عامر بن یشكر، شاعر جاهلي، كان ینادم النعمان بن المنذر، وهو الذي سعي بالنابغة ٢(

  )٧/٢٩١ق.هـ. (أنظر الأعلام، ج ٢٠إلي النعمان في أمر المتجردة. توفي نحو 

   ٥٥) الاصمعیات ، ص٣(

    ٢٠) المفضلیات ، ج٤(

   ٧٥- ٧٤، ص١١) تاریخ الأدب العربي، شوقي ضیف، ط٥(



ــــال العفــــة والجــــلال، وكــــانوا  فصــــاحبته وقــــوره وكریمــــة تــــؤثر جارتهــــا وإنهــــا مث

یفتتحون قصائدهم بذكرهن وما كان لهم من ذكریات علي نحو ما یقول امـرئ  القـیس 

  في معلقته

  ** بِسقْطِ الْوَىَ بَیْنَ الدُّخُوِلِ فَحوْملِ  لٍ زِ منْ وَ  یبٍ بِ ى حَ ذكرَ  نْ مِ  بكِ ا نَ فَ قِ 

لــیس فــي دیــوان المفضــلیات ســوى قصــیدتین خالصــتین للغــزل واحــدة للمــرقش  

  الأكبر وهي الدالة التي مطلعها:

  ودُ جُ حابي هُ ني وأصْ قَ مى ** فأرّ یْ لَ سُ  نْ مِ  خیالُ  لاً یْ رى لَ سَ 

  رقش الأصغر وهي المیمیة التي مطلعها:والقصیدة الأخرى للم

  )١(مادائِ  كِ لُ صْ وَ  دا ما دامَ ما ** ولا أبَ فاطِ  ي الیومَ لِ  مَ رْ ى لا صُ مِ لَ ألا یا سْ 

ثــم یقــدم فكــرة تــدور حــول الصــداقة ثـــم یتحــدث عــن أحــلام الیقظــة التــي كـــان 

  یستغرق فیها كلما ألمت به ذكرى صاحبته

  )٢(مانائِ  كانَ  نْ مَ  ي الأحلامُ رِ عتَ د تَ ا ** وقَ مواجِ  تُ كُ نْ تَ  تَ حْ بَ م أصْ لُ حُ  نْ أمِ 

إن النســـیب أكثـــر أبـــواب الشـــعر العربـــي وأكثـــر الشـــعراء الجـــاهلیون وابتـــدأ بـــه 

  .)٣(قصائدهم

وإن النســـیب هـــو ذكـــر جمـــال المـــرأة ووصـــف محاســـنها وإن الغـــزل والنســــیب 

نســاء متقاربــان فــي المعنــي وإن كــان بعــض البــاحثین یعــرف بأنــه الأشــهار بمــودات ال

والتشبیب قاصر علي ما یأتي به الشاعر في مطلع من ذكـر المـرأة والأطـلال والـدیار 

وذكـــر اللقـــاء والحـــب وبعـــض البـــاحثین یـــري أن الجمیـــع بمعنـــي واحـــد لاخـــتلاف فـــي 

  مدلولها.

  وأن امرؤ القیس في لامیته المشهورة:

  لِ طفِ مُ  ةَ جرَ وَ  حشِ ن وَ مِ  رةٍ ناظِ قي ** بِ تَّ وتَ  ن أسیلٍ بدي عَ تُ وَ  دُ صُ تَ 

  )٤(لِ طَّ عَ لا بمُ وَ  تهُ ي نصّ ** إذا هِ  بفاحشٍ  لیسَ  ئمِ الرِ  جیدِ كَ  جیدٍ وَ 

  ولا تكاد تخلو قصیدة عمرو بن كلثوم

                                         
  ٢٢٣، ص ٤٦) المفضلیات، ج١(

   ٣٤٤، ص٥٦)  المرجع السابق، ج٢(

   ٢٩) معلقة امرؤ القیس ، ص٣(

  ٢٩) معلقة امرؤ القیس ، ٤(



  یناخبرِ تُ قینا وَ الیَ  ركِ بّ خَ عینا ** نُ یا ظَ  قِ رُّ فَ التَ  بلَ في قَ قِ 

  )١(یناَ الأمِ  تِ نْ أم خُ  نِ یْ البَ  كِ شْ وَ ** لِ  ماً رْ ثت صَ ل أحدَ سألك هَ في نَ قِ 

  وقال زهیر في غزله:

  مِ لّ تثَ المُ فَ  اجِ رّ الدُ  هِ ومانَ حَ ** بِ  مِ لّ كَ م تَ لَ  نةُ مْ أوفي دِ  مَّ ن أُ أمِ 

  )٢(مِ عصَ مِ  رِ واشِ في نَ  شمٍ وَ  عُ راجِ ها ** مَ نّ أَكَ  ینِ تَ قمَ ها بالرَ لَ  دارُ وَ 

ـــه هـــي قصـــیدته المفـــردة فـــي الغـــزل یصـــف ثغرهـــا العـــذب النضـــید  وقـــال طرف

  ومطلعها"

  )٣(ن منورا تخلل حرة الرمل وعقب له ندىوتبسم عن المي كأ
مــن اشــعر النــاس؟ فقــال الملــك الضــلیل، ثــم الشــاب القتیــل، ثــم  )٤(ســئل لبیــد  

  وهو من أصحاب المعلقات. )٥(الشیخ أبو عقیل یعني نفسه

  ویبدأ لبید یذكر الدیار ثم یصف رحیل أحبابه عنها حیث یقول:

  هامامُ رِ ها وَ ت أسبابُ عَ طَّ قَ تَ ات ** و د نَ قَ وَ  وارَ ن نَ مِ  رُ كّ ذَ ل ما تَ بَ 

  )٦(هارامُ مَ  نكَ مِ  فأینَ  جازِ الحِ  ت ** أهلَ رَ جاوَ وَ  یدِ فَ ت بِ لّ حَ  ةُ یّ رّ مُ 

وتمتاز معلقته بتنوع أغراضها بدارها بالغزل  )٧(وقال الحارث بن حلزة الیشكري

  في محبوبته أسماء:

  ءُ واالثَ  نهُ مِ  لُّ مَ یُ  ثاوٍ  بَّ ** رُ  ها أسماءُ ینِ بَ تنا بِ نَ اذَ 

  )٨(اءُ لصَ ها الخَ ء فأدنى دیارَ  –ا مّ شَ  ةِ رقَ بُ ها بِ هد لَ عَ  عدَ بَ 

                                         
   ٩) معلقة عمرو بن كلثوم، ص١(

   ٢، ١) معلقة زهیر ، ص٢(

   ٤) معلقة طرفة، ص٣(

ك، أبو عقیل العامري، من أهل عالیة نجد، أدرك الإسلام، ووفد علي النبي صلى االله علیه وسلم، یعد من ) لبید بن ربیعة بن مال٤(

الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم، ترك الشعر فلم یقل في الإسلام إلا بیتاً واحداً، وسكن الكوفة وعاش عمراً طویلاً، أحد أصحاب المعلقات 

، ١هـ، تحقیق علي محمد معوض، ط٤٦٣في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر القرطبي، تـ  هـ( أنظر الاستیعاب٤١السبع، توفي سنة 

  ). ٢٤٠، ص٥، والأعلام، ج٣٩٢، ص٣م، ج١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بیروت، دار الكتب العلمیة، 

   ٨٨، ص٢) الشعر والشعراء، ج٥(

   ٢٩٣) الشعر والشعراء، ص٦(

، شاعرت جاهلي من بادیة العراق وهو أحد اصحاب المعلقات ، ارتجل معلقته  ) الحارث بن خلة بن مكروه بن یزید الیشكري الوائلي٧(

  )١٥٤، ٢ق.هـ.(أنظر الأعلام، للزركلي، ج٥٠بین عمرو بن هند الملك، بالحیرة، من آثاره دیوان شعر، توفي في 

   ٣٦١) تاریخ ألأدب العربي في العصر الجاهلي، د. شوقي ضیف، الطبعة العشرون، ص٨(



وشــدة فــي التعلــق بالمحبوبــة وخاصــة حــین  )٢(رقــة فیــه: )١(الغــزل عنــد الأعشــى

  الوداع وذلك في معلقته:

  لُ جُ ها الرَ أیُ  اعاً ودَ  طیقُ ل تُ هَ ** وَ  لُ حِ رتَ مُ  كبَ الرَ  إنّ  ةَ یرَ رَ ع هُ دَّ وَ 

  لُ حِ جى الوَ مشي الوَ ما یَ وینا كَ مشي الهُ عوارضها ** تَ  لُ صقو مَ  رعاءُ فَ  اءُ رّ غَ 

فهو یأمر قلبه أن یودعهـا قبـل الرحیـل وهـي صـبابة لا نعرفهـا عنـد الجـاهلیین، 

إنمـا نعرفهـا عنـد الأعشـى صـاحب الـذوق الرقیـق فهـو مشـیب بصـاحبته فهـي موضــوع 

  حبه وغزله وتارة یصف شعرها وعوارضها ویصف مشیتها.

معلقته التي بدأها بـالغزل فـي ابنـة عمـه عبلـة ومخاطـب دیارهـا وقال عنترة في 

  ذات الذكریات الجمیلة قال:

  مهُّ توَ  عدَ بَ  الدارَ  فتَ رَ ل عَ ** أم هَ  مِ دّ ترَ من مُ  راءُ عَ الشُ  رَ ل غادَ هَ 

  )٣(ميسلَ أِ وَ  ةَ بلَ عَ  دارَ  باحاً مي صَ عَ مي ** وَ لّ كَ تَ  واءِ ة بالجَ بلَ عَ  یا دارَ 

أنــه جــاءه رجــل مــن بنــي عــزرة لحاجــة،  )٤(الزهــري وقــد ذكــر إبــراهیم بــن ســعد

فجرى ذكر العشق والعشاق فقال: أأنتم أرق قلوبا أم بنـو عـامر، قـال : إنـا أرق النـاس 

  .)٥(قلوباً لكن غلبتنا عامر بجنونها

قیل لأعرابي : ممن أنت؟ فقال: من قوم إذا أحبوا ماتوا، فقالت جاریة سمعته: 

  )٦(عزري ورب الكعبة

  )٧(ن ترددت أخبار عشهم وعشاقهمفلا عجب إ

                                         
میمون بن قیس بن جندل بن شراحبیل بن عوف بن سعد المعروف بأعشى قیس، ویقال له أعشى بكر بن وائل،  ) الأعشى:١(

والأعشى الكبیر(أبو بصیر) من شعراء الجاهلیة وأصحاب المعلقات، ولد في قریة منفوخة بالیمامة قرب مدینة الریاض ، كثرت 

، ٣هـ. ( أنظر معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، مرجع سابق، ج٧توفي ظ الفارسیة في شعره. أدرك الإسلام ولم یسلم. \ظالألفا

  .٩٤٩ص

  ) المرجع السابق، نفس الصفحة٢(

   ١) معلقة عنترة، ص٣(

) إبراهیم بن سعید بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف أبو اسحاق الزهري من العلماء بالحدیث، الثقات، من أهل المدینة المنورة، ٤(

  روى 

   ١٧٣، ص١، ج) الأغاني٥(

   ١٣١، ص٤، وعیون الأخبار، ج٢٠٣، ص١) وفیات الأعیان، ج٦(

   ٥٥، ص٢) دیوان الصبابة، ج٧(



كــان الشــاعر یتغــزل فــیمن أحبهــا، هــو یعلــم صــراحة العقــاب المعــد لــه، ولكنــه 

یتغزل لیخفف من الحب الذي یحمله، فهو یشبع ویشتهر فیه فیرفض آل المحبوبة أن 

یزوجوه، لأن العرب كانت لا تنكح الرجل امرأة شـلل بهـا قبـل خطبتـه لهـذا الأمـر حـرم 

  .)١(عبلة لأنه مدح بحبها وتغزل فیهاعنترة زواج 
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الغـــزل ینبعـــث عــــن عاطفـــة الحــــب، إن هـــذا الحـــب إمــــا أن یصـــطبغ بصــــبغة 

روحانیــة عفیفــة فیــوحي بــالغزل العــذري، إمــا أن یصــطبغ بمیــل حســي شــهوري فیــوحي 

  بالغزل الحسي.

فـــالغزل الصـــادق عـــن العاطفـــة المصـــور لهـــا نوعـــان آخـــرین مـــن الغـــزل، همـــا 

 روحیـاً  التمهیدي والغـزل الكیـدي، والتمهیـدي أحیانـا یصـور عاطفـة یكـون عزریـاً  الغزل

  .)٢(فیكون هو الكیدي غزلا في شكله لا في حقیقته وباسمه لا بمعناه٠عاطفة  وأحیاناً 
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غــزل روحـــي خــالص لا تخالطـــه نـــوازع جســدیة اشـــتهر فیـــه بنــو عـــزرة ونســـب 

فــة وحرارتهــا  والاقتصــار علــي  محبوبــة واحــدة، إلــیهم، وهــذا الغــزل فیــه صــدق العاط

والعنایة بجمالها النفسي أكثر من الحسي وهذا الغزل المقصود لذاته ولیس وسیلة إلـي 

وقــد مثلـه عنتــرة بــن  )٣(غـرض آخــر، ولكـن هــذا لا یقلــل مـن قیمتــه، لأنــه غـزل صــادق

  .)٤(شداد
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أو عواطف خالیة من التحـرج هو المادي الذي أساسه تمتزج به میول شهوانیة 

وأوصـــاف ربمـــا لا یرضـــي عنهـــا وهـــو تعبیـــر عـــن الحـــب والشـــوق والاســـتمتاع بـــالمرأة 

رین، ولا ذالجمیلــة فــي نظــر الشــاعر، فلــیس متســما بالروحانیــة التــي وجــدناها عنــد العــ

حـافلا بالأشــواق الملتهبــة والـنغم الحــزین ولا مقصــور علــي امـرأة واحــدة یتغنــي الشــاعر 

ا ویفي لها، وقد یجمـع فـي قلـب الشـاعر  حـب اثنـین فـي آن واحـد فـي كـل حیاته بحبه

                                         
   ٢٤) المرجع السابق، ص١(

  ١٦٥) الغزل في الشعر الجاهلي ، ص٢(

   ٥٢) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص٣(

   ٢٥٠) المرجع السابق، ص٤(



یتصــف بالإباحیــة وتعــدد  فهــو غــزل حضــري مــادي )١(منهمــا قــرب مــن الجمــال یرونــه

  .)٢(المحبوبات ویسمي للهو تشبیبا وقد مثله امرؤ القیس الكندي
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ري ولا هـو ذهو عـ ري وفیه من الحسي وفیه لون ثالث لاذهذا الضرب من الع

  حسي وإنما هو من الغزل مصطنع وكان لا یقال في مطلع القصائد.

  :ري فیمثله عنترة في أول معلقاته في مطالع بعض قصائده مثل قولهذأما الع

ـــــ ـــــ كَ اقَ أشَ   هجُ بَ المُـــــ الخیـــــالُ  بـــــلَ ن عَ مِ

  

  جُ تــــــــــــــــــوهّ یَ  جُ لاعِــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــهٌ مِ  كَ لبُــــــــــــــــــفقَ   **

  

امـرؤ القـیس فـي أول المعلقـة أمـا فیمثلـه غـزل  أمـا الحسـي وإن كـان أقـل فحشـاً 

  .)٣(ري ولا حسي فكثرذالصناعي الذي لم تعثه عاطفة ع
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 ریاً ذري ولا هـو حسـي ولا هـو تمهیـدي فلـیس عـذهذا النوع مـن الغـزل لا هـو عـ

، لأنه غیر مبعث من عاطفة لیس تمهیـدي، لأن الغـرض فیـه لـم یكـاد إعـداد ولا حسیاً 

الجــو للموضــوع وإعـداد الســامع للأصــغاء، وإنمــا كــان الغــرض الـنفس للإنتــاج، وتهیئــة 

منــه الكیــد والإغاظــة وتجــریح الخصــم والنیــل مــن عرضــه فهــو لــون مــن الهجــاء یتســم 

  .)٤(بالتصوف في التعبیر والتعفف في المعني فلیس فیه إفحاش

فقــــد تغــــزل الشــــعراء فــــي العصــــر الجــــاهلي فقــــد تغــــزل امــــرؤ القــــیس والنابغــــة 

وذكـروا النسـب، ولـم یكونـوا یعنـون بـدخائل نفوسـهم، إنمـا كـان الغـزل  شي، تغزلواعوالأ

علي تمثیلها، فإن كانـت  عندهم ضربا من الوصف، كانوا یصفون بالعاطفة أو حرصاً 

عنـــدهم هـــذه العنایـــة بالعاطفـــة  لـــم تلبـــث أن تـــزدري هـــذه العاطفـــة ازدراء لأنهـــا كانـــت 

م تصــدر عــن الشــهوات طفهعاطفــة مادیــة غلیظــة أن صــح هــذا التعبیــر، وكانــت عــوا

وإثار اللذة وقبل كل شيء، ومن هنا تجد عند امرئ القیس والنابغة مثلا هـذا الوصـف 

                                         
    ٢٥٠) المرجع السابق، ص١(

   ٥لغالي في الأدب الجاهلي، ص) المفید ا٢(

   ٢٨٦) المرجع السابق، ص٣(

   ٢٨٧) الغزل في الشعر الجاهلي، ص٤(



یختلـف حظـه مـن العفـة فـإن  المادي الذي تنـاول أجـزاء المـرأة فیصـفها وصـفا تفصـیلیاً 

  تركوا هذا الوصف إلي أنفسهم یصفوا ما تعاني الحب وما تلقي من آلامه.

  )١(عصر الجاهلي كان وسیلة في أكثر الأحیان لا غایةنجد أن الغزل في ال

                                         
   ٢٢٥) حدیث الأربعاء ، ص١(



  المبحث الثاني

  أثر البيئة والطبع في الغزل

صــادق أیضــا فــي تصــویره لبیئــة الصــادق فــي تصــویره لمشــاعر قائلیــه الغــزل 

ــــــة الطبیعیــــــة  ــــــاعهم وعــــــاداتهم، فهــــــو قــــــد اســــــتوجب مــــــن البیئ قائلیــــــه وأخلاقهــــــم وطب

  .)١(یناً والاجتماعیة، وكان مصور له تصویرا أم

فطــن عــرب الجاهلیــة علــي البســاطة، والبعــد عــن التصــنع، شــأن أهــل البادیــة، 

لبعدهم عن شوائب المدنیة، فهم علـي الفطـرة الطبیعیـة وعنوانهـا الصـدق بكـل معانیـه، 

ـــة والصـــراحة فـــي القـــول والتعامـــل، فلـــم  ویـــدخل فیـــه اســـتقلال الفكـــر والشـــجاعة الأدبی

مهــم،  إنمــا یقولــون مــا ینحــوا لهــم ویصــورنه یتكلفــون فــي شــيء ولا یصــطنعون فــي كلا

  كما یتمثل لمخیلتهم دون تعقید.

تعـــودهم الاســـتقلال فـــي شـــئونهم الشخصـــیة ونفـــورهم مـــن التعقیـــد بشـــيء حتـــى 

المكان، فإنهم لا یتوطنون، بل یجعلون منازلهم مـن ظهـور أبلهـم، فتمكنـت الحریـة فـي 

فـإذا طـرأ لهـم خیـال شـعوري طباعهم حتـى ظهـرت فـي أقـوالهم وأفكـارهم وفـي أشـعارهم 

  صوره كما یتخیل لهم.

فهــو لا  البــدوي یعبــر عــن حبــه عــن شــوقه وهیامــه یصــف مــا یشــعر بــه تمامــاً 

  .)٢(یبالغ بضعفه من الوجد حتى یزعم أنه صار خیالا أو طلیقاً 

، وشـاءت لهـم حیـاة الحـل والترحـال كان یحلون المرأة مـن نفوسـهم محـلا سـامیاً 

  .)٣(شقوا بالفراق، فحلفت أشعارهم بوصف المرأة والدیارأن ینعموا باللقاء ثم ی

احتـل الحـدیث عــن المـرأة وحلیهــا وجمالهـا وهجرهــا ووصـالها صــدور كثیـر مــن 

قصــائد الشــعر الجــاهلي، وكأنمــا اتخــذ منهــا كــل شــاعر ملهمــا یلهمــه قصــیدته، فهــي 

هم، الإلهام ومصدر الوحي والشعر، وقد یكون مـا یـدل علـي مكانـة المـرأة عنـدمصدر 

وإنها لم تكون یومـا فـي موضـع معـین خاصـة المـرأة الحـرة الشـریفة، كانـت تخـتلط بهـم 

                                         
   ٣١٢) الغزل في العصر الجاهلي، ص١(

  لبنان  –، دار مكتبة الحیاة  بیروت ٧٧، ج١م، ط١٩٨٣) تاریخ آداب اللغة العربیة، جرجس زیدان، ٢(

   ٤٦للعصرین الجاهلي والإسلامي ، ص ) التاریخ الأدبي٣(



فــي كــل أنحــاء حیــاتهم فــي المرعــي وفــي الخیــام، وفــي الســمر وأثنــاء اللیــالي المقمــرة 

  تبادلهم الأحادیث، وتبادل الحب والود الفطري.

ومســاقط مـا كــان بعـض عشـائر القبیلــة تضـطر إلـي الرحلــة وراء الغیـث  وكثیـراً 

التـي قضـاها  الكلا، فكان كل منهم یحمل فـي أطوائـه مـع رحلتـه ذكریـات الأیـام الحلـوة

  مع احدى الفتیات، یواصلها، وتتماد معه في الوصال البرئ.

وكان كثیر من النساء الحرات الشریفات، تكفیهن الاماء مؤنه الطـبخ، وضـرب 

رغن لانفســـهن ویعتنـــین الخیـــام، وجلـــب المـــاء والغســـل، فعشـــن حیـــاة ناعمـــة مترفـــة یفـــ

  .)١(بجمالهن

كانت البیئة العربیة ذات أثر من إحلال المـرأة العربیـة هـذه المكانـة والبیئـة بمـا 

حفلــت مــن جمـــال، وبمــا دفعـــت إلیــه مـــن شــظف العـــیش وجهــده، وبمـــا اســتلزمته مـــن 

تعاون قبلي، خلقت من العرب فارسا یعتد بالبطولة والوفاء، وحمایـة الجـار، ومـن شـیم 

س أن یكون صادق العاطفـة فـي حبـه، یـري فـي خضـوعه لحبیبتـه وفـي المخـاطرة الفار 

أن تشـغل المـرأة فـراغ  في سبیلها وحمایتها، مظهـر مـن مظـاهر رجولتـه، وكـان طبیعیـاً 

  ذلك المجتمع البدوي، لهذا كانت المرأة محور حدیثهم ومتجه أفكارهم.

ن حقهـا أن تختـار علي كل حال تمتعت المـرأة الحـرة بمكانـة سـامیة، إذ كـان مـ

، وكانــت تشــترك فــي الحــرب وتســعف الجرحــى، )٢(زوجهــا كمــا فعلــت هنــد بنــت عتبــة

لقومهــا علــي أعــدائهم، إذا  وتحمــل المــاء وتطــوف بهــا علــي الفرســان وقــد تكــون عینــاً 

  .)٣(تقاعس أهلها واستكان أخوانها وتعدوا عن الأخذ بالثار حیث تلومهم وتعیرهم

نــب العربــي وشــاركته عیشــه فــي الســلم والحــرب عاشــت المــرأة العربیــة إلــي جا

وقاسمته الحیاة السراء والضراء وفي عیش قاسي وعنیـف، فكانـت مـدار حـدیث الرجـل 

  .)٤(وموضع فخره

                                         
   ٥٢) مقدمة القصیدة العربیة، حسین عطوان، ص١(

) هند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف أم معاویة،  أسلمت عام الفتح بعد إسلام وزجها سفیان بن حرب بن معاویة، ٢(

هـ. ١٤فیه أبو قحافة والد أبي بكر الصدیق، توفیت سنة  شهدت أحد كافرة مع زوجها، توفیت في خلافة عمر في الیوم الذي مات

  ).٨/٩٨، مرجع سابق. والإعلام للزركلي، ج٤،٤٧٤(أنظر الاستیعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر القرطبي، 

  لبنان. –بیروت  –، الدار الثقافة ١٨٩، ص١/٧/١٩٧٣) النقد ألأدبي الحدیث، د. محمد غنیمي هلال، ج٣(

   ٥٢السابق، ص ) المرجع٤(



وعلي الرغم من أن الطابع العام  كان العربي یحفل بالعاطفة لأنه یشارك فیهـا 

  .)١(حبییته، ولأنها مظر لخلق الفروسیة فیه

التـي أقیمـت للعـرب اللقـاء والتحـدث إلیهـا، البیـوت والخیـام فمن أشهر المـواطن 

، یلعبون ویتحدثون أحادیـث توجـد فـي عـواطفهم، وتجمـع قلـوبهم، ثـم حیث ینشئون معاً 

یشــبون ویشــب الحــب معهــم، ومــا تكــاد أعــوادهم تشــتد، وتــدرك عقــولهم حقیقــة الحیــاة، 

عـن بعـض لسـبب  وتتفتح عیونهم علي ذكریات الطفولـة البریئـة حتـى یفصـل بعضـهم 

  .)٢(من الأسباب، ولكن الذكریات تظل عالقة بأذهانهم

وكان یلتقیـان أیضـا فـي مضـارب الخیـام علـي مـدار فصـول السـنة وأن حیـاتهم 

قامت علي انتجاع مساقط العیش ومنابت الكلأ فمـا تكـاد تسـتقر بهـم النـوى ویضـربون 

یخرجــون إلــي المرعــي، حتــى تقــتلهم النــوى المختلفــة كــانوا  أنعــامهمخیــامهم ویســیمون 

فیلتقون ویتبادلون الأحادیث ویؤلف الحب بینهم بینمـا الأحبـة غـارقون فـي نشـوة اللقـاء 

وتـزم الأمتعــة، ویظعـن القـوم مخلفـین وراءهــم  الإبـلفتعقـل یـدعو الـداعي إلـي الرحیــل، 

، الفـراق جحـیم لا یطیقـه المحـب، لأن القـرب یحیـه، سـواء أكـان )٣(قلوبـا أحزنهـا الفـراق

ینــــدي حــــرارة قلبــــه وإن یأمــــل أن یلقــــي باللقــــاء أو یأمــــل أن یســــعد، بــــل القــــرب  یســــعد

  .)٤(محبوبته، یكفیه أنه یحي بقربها، ویتنفس من الجو الذي تعطره بأنفاسها

هذا الترحال  )٥(علي أن الفراق مستفن ببشاعة له أسمه في الإغراق في وصفه

المنـاظر الهائلـة والمواقـف  رحیـل المحـب أو المحبوبـة مـن)٦(متفجـع  أوحي بغزل بـاكي

تضــح فیهــا عزیمــة كــل مــا فــي العــزائم، وتــذهب قــوة كــل ذي بصــیرة، الصــعبة التــي تف

فــي یمــوت  اً وتســكب كــل عــین جمــود، ویظهــر مكنــون الجــوى، ولعمــري لــو أن طریفــ

ساعة الوداع لكان معذورا...وإنما ساعة ترق القلوب القاسیة وتلین ألأفئدة الغلاظ وإن 

  )٧(دمان النظر والزفرة بعد الوداع لهاتكة القلب وموصلة إلیهحركة الرأس وإ 

                                         
   ١١) الغزل منذ نشأته حتى صدور الدولة العباسیة، ص١(

   ٥٤) المرجع السابق، ص٢(

   ٣١٢) الغزل في العصر الجاهلي، ص٣(

   ٥٥) مقدمة القصیدة  في العصر الجاهلي، ص٤(

   ٣١٢) الغزل في العصر الجاهلي، ص٥(

  ، تحقیق إبراهیم السامري١/٢٦٨ن ، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦یة، ) الزهرة، لابن بكر محمد بن داؤد الاصبهاني، الطبعة الثان٦(

   ٣١٣) الغزل في العصر الجاهلي، ص٧(



فالعرب تتشـاءم مـن الغـراب كلمـا ذكـروا ممـا یتطیـرون منـه شـیئا ذكـروا الغـراب 

ذرهم بفــراق الأحبــاب، نــفقــد كرهــوا الغــراب وتشــاءموا منــه لأنهــم أعتقــدوا أنــه ی )١(معــه

یصور امرؤ القیس حزنه  )٢(وكیف لا وقد اشتقت من أسمه الغربة والاغتراب والغریب

   )٣(وبكاءه حین الفراق بقوله

  كــــــــأني غَــــــــداةَ البَــــــــینِ یَــــــــوم تَحَمّلــــــــوا 

  

  لــــــدى ســــــمُرات الحَــــــيّ نــــــاقِفُ حنَظــــــلِ   **

  

عند ما تفارق الحبیبة المكان فلا تبقي إلا الذكري فیدعوا لـدارها بالسـقیا ویقـول 

هـا كـل مـرة یسـتخرج فینفالنابغة یریـد وقفـت بعـد رحـیلهم فـي حیـرة وقفـة جـاني الحنظلـة 

  :)٤(منها حبها

  ســقي دار ســعدي حــین حلــت بهــا النــوى

  

ـــــــــــع وقدقـــــــــــد  **   فـــــــــــأنعم منهـــــــــــا كـــــــــــل رب

  

كذلك یكره المكان الذي فارقتـه الحبیبـة لأنـه مـرتبط بـذكرى مـرة، بعـد أن تفـارق 

في ربعها لیـأنس برؤیتهـا كأنهـا  الحبیبة المكان هو ینظر لدارها من بعید لعله یري نارا

بینهمــا، كمــا أنــه یتحســس مهــب النســیم لعلــه نســمة تمــر بــع حاملــة شــذي  حبــل یصــل

محبوبتـــه، وكــــذلك یرتـــاح إلــــي ریـــح الصــــبا، وهـــم جمیعــــا تهـــیج ذكــــراهم إذا مـــا هبــــت 

  ٠)٥(الصبا

: إنها ریح تهب مـن المشـرق إلـي المغـرب، سـمیت )٦(النویري شهاب الدین قال

ا وروحهــا، والصــبوة المیــل كــذلك ریــح الصــبا لأن النفــوس تصــبوا إلیهــا، لطیــب نســیمه

  .)٧(والعرب تحب الصبا لرقتها، ولأنها تجئ بالسحاب، والمطر وفیها الخصب

                                         
، تحقیق حسن كامل ٨٨) طوق الحمامة في الألفة واللالاق، تألیف الإمام الفقیه أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، ص١(

  الصیرافي، مطبعة القاهرة.

   ٣/٤٤٣م، ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨عمرو بن بحر الجاحظ/ ) كتاب الحیوان، تألیف ابي عثمان ٢(

   ٣١٣) الغزل في الشعر الجاهلي، ص٣(

   ٢٩٤) المرجع السابق، ص٤(

   ٣١٧) الغزل في العصر الجاهلي، ص٥(

) النویري: هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي البكري، شهاب الدین النویري، ولد بقوص ونشأ بها ٦(

هـ ، من آثاره نهایة الإرب في فنون الأدب. (أنظر هدیة العارفین، ٧٣٣هـ، اتصل بالسلطان الملك الناصر، توفي بالقاهرة سنة ٦٧٧

  )١٠٨، ص١ج

  ، دار الكتاب للطباعة والنشر.١/٩٧)نهایة ألأرب في فنون الأدب، تألیف شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، ٧(



ویظهر أنها اقترنت بذكر الحبیبـة لأنهـا نسـیم لطیـف یهـب علـي الصـحراء بعـد 

توهجهــا فیلطــف الجــو، ویبعــث فــي النفـــوس نشــاطا وخفــة، فتصــفوا مــن إرهــاق الحـــر 

الخیـال، والأحـلام والـذكریات والأمـاني، وأن حملـت  وضیقه، وإذ تتنفس النفس وینطلق

الصبا مطر تمنـي الشـاعر أن یجـود دیـار المحبوبـة، لأنـه الخیـر العظـیم، الـذي یتمنـاه 

  .)١(الحبیب لحبیبته، لأن نزوله یبهج المحب فیود أن تشرك معه في بهجته حبیبته

ا بـه، قـال علي الرغم من أن بعضهم یتجلد عند الرحیل فلا یبكـي ولا یحـزن لمـ

  أوس بن حجر:

ـــــــــــــــــــــإنّني ـــــــــــــــــــــالفرِاقِ ف ـــــــــــــــــــــي بِ   لا تحَزُنین

  

  راقِ شُـــــــــــؤونيلا تســــــــــتَهِل مِـــــــــــن الفِــــــــــ  **

  

ولم یطیق بعضهم الفراق ولا یحتمل الصبر علیه فیرحل وراء المحبوبة یصـور 

  ذلك النابغة:

ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد لاي الحقن ــــــــــــــــــلا ی   ف

  

  )٢(بــــــأولي الظعــــــن فــــــي عیلــــــة امــــــوت  **

  

  ، لا یرى الحیاة إلا بعینیها، ولا یأنس إلا بقربهاق ، یحیا لحبه وحبیبهشإن العا

                                         
  ٣١٩-٣١٨لي، ص )الغزل في الشعر الجاه١(

   ٣٢١) الغزل في الشعر الجاهلي ، ص٢(



  الظعائن والهوادج:

ترتحـل المـرأة الحبیبـة فــي ركـب صـواحبها، فیشـهد المحــب هـذا الركـب فیحتــرق 

قلبه، ویشد نظراتـه بهـودج المحبوبـة، ویعلـق بـه ولا ینسـي فـي هـذا الموقـف أن یصـف 

ذكرك الطریــق أو الطــرق التــي ، ولا ینســي أیضــا أن یــالهــوادج والنســاء وصــفا تفصــیلیاً 

سیقطعها الركب في دقة وإحاطة كأنه جغرافي یرسم طریق السیر وهو فـي موقفـه هـذا 

  یصور حزنه ووجیعته من هذا الرحیل كما سبق.

ذكــر الشــعراء طریــق الظعــائن فــي تفصــیل: شــبهوا الهــودج بالســفن، وفــي هــذا 

بظبـاء وصـور جلسـتهن تصویر آخـر كمـا تهزهـز الـریح النخـل، بالشـجر وشـبه النسـاء 

  في الهودج وجمع امرؤ القیس الصور الثلاثة فشبه الهودج بالدوم، السفن والنخیل

  فشــــــــــــبهتهم فــــــــــــي الآل لمّــــــــــــا تكّمشــــــــــــوا
  

ـــــــــــــــــرا  ** ـــــــــــــــــفیناً مُقّی ـــــــــــــــــدائِق دومِ أو سَ   حَ
  

  فشــــــــــــبهّتَهُم فــــــــــــي الآل لَمّــــــــــــا تَكَمّشــــــــــــوا
  

ـــــــــــــــــرا  ** ـــــــــــــــــفیناً مُقّی ـــــــــــــــــدائِق دومِ أو سَ   حَ
  

قصــائده بالســؤال عــن ظعــن تطفــو علــي صــفحة والمــرقش الأكبــر یســتهل مــن 

الرمال، كأنها شجرة الدوم، أو السفن العظام، سـابحة بـین بطـن وادي الضـباع، شـمالاً 

، وتلوح هوادجها علي ظهور ابل فتیة وهـي هـوادج مكللـة بثیـاب لا سفع العاقاورة یمیناً 

ظهــور علـي  الـیمن المزركشـة الجمیلــة التـي تســلب الأفئـدة والألبـاب إلــي هـوادج أخــرى

نــوق ضــامرة قویــة مدربــة وهــن قاصــدات إلــي موضــع یقــال لــه " سمســم"  جــاءت فــي 

  السیر لا یتلفتن ولا یستمعن لأصوات المحزونین شفت قلوبهم

ـــــــــــاتٍ  ـــــــــــحى طافِی ـــــــــــنُ بالضُّ ـــــــــــنِ الظُعْ   لِمَ
  

ـــــــــــفِین  ** ـــــــــــدّوْمُ أوْ خَلایـــــــــــا سَ   شِـــــــــــبْهُها ال
  

  جـــــــــــاعِلاتٍ بطْـــــــــــنَ الضّـــــــــــباعِ شِـــــــــــمالاَ 
  

ـــــــــــــــراقَ النّعـــــــــــــــ  **    )١(افِ ات الیَمـــــــــــــــینِ وبِ
  

یصـــور الشـــاعر لنـــا اســـتعداد القـــوم للرحیـــل، ومـــا یســـبقه مـــن رد الإبـــل  مـــن 

المراعـــي وذم الأمتعـــة، ومـــا یشـــیع فـــي أثنـــاء ذلـــك مـــن حركـــة وأصـــوات، تبـــدأ القافلـــة 

فیمضــي یحــدد الطریـــق الــذي یســلكون ویســـیرون فیــه بــین الســـهول والجبــال والرمـــال، 

دقیقـا ویبـین فیـه أنـواع الثیـاب التـي تكللهـا وألوانهـا  وینتقل إلـي وصـف الهـوادج، وصـفا

                                         
   ٣٣١، دیوان امرؤ القي، ص١٣٧) مقدمة القصیدة في الشعر الجاهلي، ص١(



المختلفة، بین سـمیك ورقیـق، أحمـر وغیـر أحمـر وإن كـان اللـون الأحمـر هـو الغالـب، 

وحلـیهن وعطـورهن وثیـابهن  بعد أن یفرغ  من تصویر الهـوادج یصـف النسـاء بـزینتهن

ذا مــا ســافرت ومفــاتنهن ووصــف حلــیهن وكیــف یفعلــون وهــذا وقــت الزینــة، أن المــرأة إ

أخــذت زینتهــا، لأنهــا تعلــم أن نســاء الحــي ســیرینها حتــى یودعنهــا ولأنهــا تعلــم أنهــا قــد 

تلقــي فـــي الطریـــق نســـاء مـــرتحلات مثلهـــا، فیــوم ســـفرها یـــوم زینتهـــا، لهـــذا كـــن یســـبین 

)١(بجمالهن وحلیهن وحركاتها قلوب الرجال ذكر المرقش الأصغر
  الظعائن حى 

ــــــــــــذءراً  ــــــــــــاً وشَ ــــــــــــیْنَ یاقُوت   وصِــــــــــــیغَةً  تَحلّ

  

ـــــــــــــــا ودُرّاً تَوائِمـــــــــــــــا  **   )٢(وجَزْعـــــــــــــــاً ظَفارِیّ

  

كمــا أهتمــوا بزینــة الهــودج وأغطیتهــا فقــد كــان تصــویر الشــعراء تصــویرا صــادقا 

أحمــر، ویظهــر أنــه كــان أحــب الألــوان عنــد  كمــا رأوا وأجمعــوا علــي أن غطــاء الهــودج

  .)٣(وعرضاً  العرب، ووصفوه بأنه منقوش طولاً 

آلهـــان أن تكثـــر أغطیـــة الهـــودج وأســـتاره، وأن تكـــون  ومـــن تـــرف المـــرأة وغنـــى

  )٤(مرقشة

فـي  )٥(نجد أن بعض الشعراء استهلوا قصائدهم بوصف الظعن كقول الأعشـي

  تودیع ركب إلي هریرة:

  ة إنّ الرَكــــــــــــــــبَ مُرتحِــــــــــــــــلُ ر وَدّع هُرَیَــــــــــــــــ
  

ــــــــلُ وهَــــــــل تُطیــــــــقُ ودَ   **   اعــــــــاَ أیُّهــــــــا الرَجُ
  

وخطـر علـي قلـوبهم، ممـا یلائـم  نظم العرب الشعر في كـل مـا أدركتـه حواسـهم

  .)٦(بیئتهم

الشــعراء إلیهــا  وكانـت المــرأة العربیـة ذات مكانــة رفیعـة فــي البیئــة العربیـة، لــذا تقـرب

وخطبوا ودها، وعرفوا قدرها، وما من شك أن هـذه المكانـة التـي للمـرأة مضـافة إلـي العوامـل 

  )١(الأخرى من بواعث حب الرجل لها

                                         
) المرقش الأصغر: هو ربیعة بین سفیان بن سعد بن مالك بن ظبیة والمرقش الأكبر عم المرقش الأصغر عم طرفة بنت العبد وهو ١(

 أشعر المرقشین وأطولهم عمرا.

  ٣٢٨) الغزل في العصر الجاهلي/ ص٢(

  ٢٧دیوان امرؤ القیس، ص – ٢٤٥) المفضلیات، ص٣(

  ١٤٤، دیوان الأعشي، ص٥٩) المفید الغالي في ألأدب الجاهلي، ص٤(

 ) الأعشي: وهو میمون بن قیس بن جندل بن شراحبیل بن عوف بن سعد بن ضییعة بن فیس، وهو من شعراء الجاهلیة وفحولهم٥(

 ، دار المعارف٤٦وسیط في الأدب العرب وتاریخه، للشیخ أحمد الأسكنري، والشیخ مصطفي عناني، ص) ال٦(



وقدم القصید بذكرها وجزع علي هجرها أو ظعنها، ووقف  أعز الرجل المرأة وأحبها،

  )٢(علي أطلالها یندب شجرة ویبكي حظه، ویتذكر ماضیه السعید

شعر الغزل ثروة عظیمة نابع عـن تقـدیر العـرب للمـرأة وخضـوعهم لسـلطان الجمـال 

والحـــب، ولـــم یكـــن مـــن محـــض المصـــادفة أن بـــدئت المعلقـــات ومشـــهورات القصـــائد بـــالغزل 

  .)٣(إطلال المحبوبةوالبكاء 

الغزل أكبر عون فـي فهـم هـذه الحیـاة الاجتماعیـة فهـو یرسـم المـرأة فـي لباسـها وفـي 

أعضاء جسدها وفي حركتها وتنقلها ومناهج عیشها، ویرسـم ذوق العصـر الـذي كانـت فیـه، 

  .)٤(ویصور شكل قریب إلي الأدب وعواطف الشعراء

، هــو أصــدق تصــویرا واســتعدادا الغــزل یتســم بالصــدق الفنــي والبراعــة فــي التصــویر

  .)٥(وتأثیرا بالبیئة والعقلیة والطبع

الحیاة العربیة في العصر الجاهلي تطلبت القول في ألوان معینـة مـن فنـون الشـعر، 

التعبیر عنها، فلم یجمح بهم الخیال، أو یبعـث  وأستجاب الشعراء الجاهلیون لبیئتهم فصدقوا

ــوا فیمـــا لا یجـــدون مـــرآة فـــي نفوســهم وفـــي بیئـــتهم، كـــذلك لـــم  بهــم تقلیـــد أمـــة مـــن الأمـــم فیقول

یقصــروا فــي التعبیــر عــن شــيء واقــع تحــت حســهم أو أثــر فــي نفوســهم، فجــاءت أغراضــهم 

  الشعریة صدى لحیاتهم.

، وشــاءت لهـم حیــاة الحــل والترحــال أن كـانوا یحلــون المــرأة مــن نفوسـهم محــلا ســامیاً 

هم بوصف المرأة، ووصف الـدیار التـي حلـت ینعموا باللقاء، ثم یشقوا بالفراق، فحفلت أشعار 

منهــا وجعلــوا ذلــك مبــدأ قصــائدهم واســتجابة لارق عــواطفهم، وهــي  عاطفــة الحــب فقــد كــان 

  )٦(شعرهم مرآة لبیئتهم وطبیعتهم

  

  

  

                                                                                                                     
  ، مؤسسة الرسالة بیروت.١٨٥م، ص١٩٨٢هـ ١٤٠٢) الرحلة في القصیدة للجاهلیة، وهبة رومیة، الطبعة الثالثة، ١(

  لبنان. –، دار القلم بیروت ٢١٤م، ص١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢، ٤) الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، أحمد محمد الحوفي، ط٢(

  القاهرة. –، مطبعة المدني ٦٥٤م، ص١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢، ٢) المرأة في الشعر الجاهلي، أحمد محمد الحوفي، ط٣(

   ١٤) الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسیة، ص٤(

   ١٧) الغزل في العصر الجاهلي، ص٥(

   ٤٦سلامي الأول، ص) التاریخ ألأدبي للعصرین الجاهلي والإ٦(



  المبحث الثالث

  التخلص في القصيدة الجاهلية

الــتخلص معنــاه فــي ســنة علمــاء البیــان، أن یســرد النــاظم والنــاثر كرمهمــا فــي 

د من المقاصد غیر قاصر إلیه بإنفراده، ولكنه سبب إلیه ثم یخرج فیـه إلـي كـلام مقص

هــــو المقصــــود، بینــــه وبــــین الأول علاقــــة ومناســــبة، وهــــذا نحــــو  أن یكــــون الشــــاعر 

مســتطلعا لقصــیدته بــالغزل حتــى إذا فــرغ منــه خــرج إلــي المــدح علــي مناســب الأول، 

أخذ بعضـه برقـاب بعـض كأنـه أفـرغ بینهما أعظم القرب والملائمة بحیث یكون الكلام 

  )١(في قالب واحد

لمــا كانــت القصــیدة الجاهلیــة متعــددة الأغــراض فــي الغالــب، بهــا فقــد حرصــوا 

حرصــا شــدید علــي الاهتمــام بالشــكل، والدقــة فــي الخــروج مــن جــزء إلــي جــزء خروجــا 

یشــعر بالتحــام الأجــزاء وتماســكها، لا بوجــود حــواجز واضــحة بینهــا، مــن هنــا جــاءت 

یة بالتخلص من المقدمة إلي الغرض الرئیسي، واشترط الدقة فیـه، یـري النقـاد أن العنا

یصــل الشــاعر كلامــه صــلة لطیفــة بــلا انفصــال للمعنــي الثــاني عمــا قبلــه، بــل یكــون 

معـــه حتـــى یلتقـــي طرفـــا المـــدح بالنســـیب وغیرهـــا مـــن الأغـــراض  متصـــلا بـــه وممتزجـــاً 

ق فــــي أجــــزاء الــــنظم لأن النفــــوس المتباینــــة ، التقــــاء محكمــــا  دون اخــــتلال فــــي النســــ

والمسامع إذا كانت متدرجـة مـن فـن مبـاین لـه ولمـا جـامع بینهمـا وملائـم بـین طرفیهمـا 

  .)٢(ووجدت نفورا من ذلك ثبت عنه

ثــم یتفاصــل النــاس فــي الــتخلص، فعلــي قــدر الاقتــدار فــي الــنظم والنثــر یكــون 

اظم یراعـي القافیـة حسن التخلص، والـتخلص فـي النثـر أسـهل منـه فـي الـنظم، لأن النـ

والوزن، فیكون فـي ذلـك صـعوبة بخـلاف النـاثر، فإنـه لا یراعـي قافیـة ولا یحـافظ علـي 

  )٣(وزن

                                         
، دار الكتب ٣/٣٣٠/٣٣١) كتاب الطراز، المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم الحقائق والإعجاز ،تألیف یحیي بن حمزة، العلوم البحتي ١(

  لبنان -بیروت  –العلمیة 

  ) بناء القصیدة في النقد العربي في ضوء النقد الحدیث.٢(

   ٣٣١) الطراز، ص٣(



غیـر أن ابـن رشـیق عرفـه فقـال: " أولـي الشـعر بـأن یسـمىّ تخلصـا مـا تخلــص 

فیه الشاعر من معنـى إلـي معنـى ثـم عـاد إلـي الأول وأخـذ مـن غیـره، ثـم رجـع إلـي مـا 

  ول النابغة في الاعتذار:كان فیه" ویستشهد بق

ـــــــــــــرَةً فَرَدَدَتُهـــــــــــــا ـــــــــــــتُ  مِنـــــــــــــي عَب   فَكَفَكف

  

ــــــي النَخــــــرِ مِنهــــــا مُســــــتَهِلُّ ودَامِــــــعُ   **   عَل

  

  ثم وصف حالة عند ما سمع ذلك فقال:

ــــــــــــــتُّ كَــــــــــــــأنّي ســــــــــــــاورَتني ضَــــــــــــــیئلَةُ    فَبِ

  

ـــــاقِعُ   ** ـــــرقُشِ فـــــي أنیابِهـــــا السُـــــمُّ ن ـــــنَ ال   مِ

  

  فوصف الحیة والسلیم الذي شبه به نفسه

ذا انتهینــا مــن مقــدمات القصــائد، نســیر مــع الشــاعر خطــوة أخــرى لنــراه كیــف إ

یغادر الموضوع الذي ابتدأ به موضوع، ینتقل فجأة دون تمهید، أو یمهـد لـذلك بأبیـات 

  وهل هنالك علاقة بین الدیار والغزل وما بعدهما من ذكر الناقة والوصف أو الفخر؟

یغــادر موضــوعه الأول إلــي الــذي الشــاعر المجیــد هــو الــذي یحســن الانتقــال، ف

یلیه دون خلل أو انقطاع ویجعل معانیـه تناسـب إلـي الموضـوع الآخـر، انسـیابا بحیـث 

لا یشــعر قارئــه بالنقلــة، بــل یجــد نفســه فــي موضــوع وانســجام ویمــدحون لزهیــر بعــض 

  انتقالاته إلي المدیح في مثل قوله:

ـــــــنّ    إنّ البَخیـــــــلَ مَلـــــــومُ حَیـــــــثُ كـــــــانَ وَلَكِ

  

  دَ عَلــــــــــــــــي عِلاتِــــــــــــــــهِ هَــــــــــــــــرِمُ الجّــــــــــــــــوا  **

  

لزهیــر أســالیب فــي الانتقــال، فــإذا كــان فــي ســیاق الحــدیث عــن صــد صــاحبته 

وهجرها یحدث نفسه أن یقطع حبال وصلها مثل ما قطعته، وینهض راحلا علي ناقته 

  القویة المتینة فیقول:

  فَصَـــــــــــــــــــــــرّم حَبَلَهـــــــــــــــــــــــا إذ صَـــــــــــــــــــــــرّمَتهُ 

  

  وَعــــــــــــــــــادي أن تُلاقیهــــــــــــــــــا العَــــــــــــــــــداءُ   **

  



ــــــــــــــــــــآرِزِة  ــــــــــــــــــــم یَخُنهــــــــــــــــــــا بِ   الفقــــــــــــــــــــارَةِ لَ

  

ــــــــي الرِكــــــــابِ وَلا خَــــــــلاءُ   **   )١(قِطــــــــافُ ف

  

  ومثل زهیر في هذا لبید في معلقته

ــــــــةَ مَــــــــنِ تَعَــــــــرّض وصَــــــــلُهُ    فــــــــأقِطَع لُبانَ

  

  وَلَشــــــــــــرُّ واصِـــــــــــــلِ خُلّــــــــــــةٍ صـــــــــــــرّامُها  **

  

كانت العرب في أكثرها شعرها تبتدئي بذكر الدیار والبكاء علیها والوجـد بفـراق 

ذا أرادت الخروج إلي معني آخر: قال: فدع ذا وسـل الهـم عنـك بكـذا كمـا ساكنیها ثم إ

  قال  امرؤ القیس: 

  فَــــــدَع ذا وسَـــــــلَ الا هُـــــــمّ عَنـــــــكَ بِجِســـــــرةٍ 

  

  وَلَشــــــــــــرُّ واصِـــــــــــــلِ خُلّــــــــــــةٍ صـــــــــــــرّامُها  **

  

والبكاء علیهـا والوجـد بفـارق  كانت العرب في أكثرها شعرها تبتدي بذكر الدیار

وج إلي معنى آخر: قالت: فدع ذا وسل الهم عنك بكذا كما ساكنیها ثم إذا أرادت الخر 

  قال امرؤ القیس:

  فَــــــدَع ذا وسَـــــــلَ الا هُـــــــمّ عَنـــــــكَ بِجِســـــــرةٍ 

  

ــــــــــرا  **   ذُمــــــــــولٍ إذا صــــــــــامَ النَهــــــــــارُ وهَجّ

  

ربمــــا تركــــوا المعنـــــي الأول وقــــالوا (عیســــى) أو (هـــــو جــــاء) فــــإذا أرادوا ذكـــــر 

كمـــا عنـــي النقـــاد والأدبـــاء بـــأمر  )٢(الممـــدوح... قـــالوا إلـــي فـــلان ثـــم أخـــذوا فـــي مدیحـــه

الابتـــداءات، فـــي الشـــعر والنثـــر علـــي ســـواء مـــن ذلـــك براعـــة الاســـتهلال، فقـــد عنــــوا 

بالتخلص وبعضهم یسمیه: الخروج، هو أن یكون النسیب أو نحوه كما هو فـي مقدمـة 

القصیدة ممتزجا بما بعده من مدح وغیره كانت العرب في جاهلیتها تتنقل فجأة بعقلهـا 

عــن ذا، إلــي فــلان قصــدت، ومــا شــاكل ذلــك بــل كــانوا ینتقلــون أحیانــا  ع ذا) وعــد( د 

الشــــاعر الحــــاذق یجتهــــد فــــي تحســــین الاســــتهلال والــــتخلص لغیرهمــــا  )٣(دون شــــيء

أن تخلصت الجاهلیین كانت علي تصنفها محـدودة فـي حـدود معقولـة، فقـد  )٤(الخاتمة

                                         
   ٢٠٩-٢٠٨ص ) العمدة لابن رشیق، ١(

  ٥٤-٥٣) دیوان النابغة، ص٢(

   ٢٥٥) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٣(

   ٢٥٥) المرجع السابق، ص٤(



كــان بعضــهم لا یصــطنع  لبیــد مــثلا مــن وصــف الــدیار إلــي ركــوب الناقــة، بــل صتخلــ

  إلي التخلص ویكتفي بقول (د ع ذا).

فنجـــد أن لكـــل مقدمـــة صـــورتها العامـــة التـــي تشـــركها فیهـــا أخواتهـــا وملامحهـــا 

الخاصـــة التـــي تتمیـــز بهـــا عـــن ســـواها یـــتخلص الشـــاعر إلـــي الناقـــة، وتختلـــف وســـائل 

الفلــوات فــي المفــاوز متعســفا  الــتخلص اختلافــا لا یكــاد یحكمــه أمــر،  فیرحلهــا ضــارباً 

قلیلـــة ووصـــفا حســـیا فـــي أغلـــب  الأحیـــان، ثـــم  أحیانـــاً  والقفـــار، یصـــفها وصـــفا معنویـــاً 

یمضــي فیشــبهها بــالثور الوحشــي، ویحكــي لنــا طرفــا مــن أخبــار هــذا الثــور أو بحمــار 

أو أكثر من قصته، أو بـالظلیم فتقـف علـي طائفـة مـن دقـائق  الوحش ویقص لنا جانباً 

ثر مـن حیـوان فـي قصـیدة واحـدة، فـإذا فـرغ مـن قصـته حیاته وأسـرارها وقـد یشـبهها بـأك

وخرج مـن حصـن الصـحراء العـاري صـار إلـي غـرض آخـر هـو المـدیح أو الهجـاء أو 

الفخــر أو غیرهــا وربمــا تخلــص الشــاعر مـــن مقدمتــه وأنصــرف إلــي الظعــائن لیرقبهـــا 

  .)١(بطرفه وقلبه

  ول عنترة:وقد یتخذ الانتقال شكل التساؤل وبخاصة في سیاق رحیل الأحبة كق

ـــــــــــــــــي دَارَهـــــــــــــــــاَ شَـــــــــــــــــدَنیّةُ    هَـــــــــــــــــل تبُِلغَنّ

  

  لُعِنـــــــــتْ بِمحْـــــــــرُومِ الشّـــــــــرَاب مُصَـــــــــرّمِ   **

  

ــــذلك  ــــتخلص والانتقــــال وقــــد یســــتخدم الشــــاعر ل وهنالــــك أســــالیب كثیــــرة فــــي ال

ــــواو ورب، وبــــل، ومــــن. جمیــــل  الاســــتفهام أو الإشــــارة أو بعــــض الحــــروف كالفــــاء وال

  الانتقال بالإشارة قول لبید

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــكَ اِبنَ   ةُ السَــــــــــــــــعدِيّ تَشــــــــــــــــتكيتِل

  

  لِتخـــــــــــــــونَ عَهــــــــــــــــدي والمخانَــــــــــــــــةُ ذامُ   **

  

  أو الإشارة والاستفهام معا كقوله:

ـــــــــــــــــــــیّةُ مســـــــــــــــــــــبوعَةُ  ـــــــــــــــــــــكَ أم وَحشِ   أفتَل

  

  خَــــــــــذَلت وَهادیــــــــــةُ الصِــــــــــوارِ قوِامُهــــــــــا  **

  

                                         
   ٢١٤) النقد ألأدبي الحدیث، ص١(



) ١قـــد یتخــــذ الجـــاهلیون الانتقــــال  المفـــاجئ بــــالقطع وذلـــك بــــأن یقــــول (د ع ذ

  قول الأعشي: ذلك مثل وغیرهما مما ذكر سابقاً 

ـــــــــكَ بِجَســـــــــرةٍ  ـــــــــمّ عَن   فـــــــــدَعها وَسَـــــــــلّ الهَ

  

ــــــي  ** ــــــدُ فــــــي فَضــــــلِ الزَمــــــامِ وتَعتَل   )١(تَزَیّ

  

لــیس الغــزل منفــك الصــلة بمــا  –أي الــتخلص  –الانتقـال مــن الغــزل إلــي غیــره 

بعده في نفس الشاعر، وإن بدأ كـذلك فـي الظـاهر، لأن الشـاعر كمـا قلـت أمـا محـب، 

للحب یحاكي المحب في فن القول، والعلاقة بین الغـزل ،إما متصنع للحب، ومتصنع 

وما بعده علاقة نفسیة، لأنهما معا من صور الحیاة البدویة التي یحیاها  الشـاعر مـن 

الغـزل إلـي وصـف الناقـة مركـب الشـاعر إلــي حبیتـه النازحـة ومركبتـه فـي التسـلي عــن 

  حبه فهي وثیقة الصلة بالحب.

الصـحراء،  لأن الشــاعر وحــي كــان مـن  وهـذا التعــدد فـي موضــوعات القصـیدة

إذا یمر علي ربع المحبوبة بعد رحیلها لیتملي بالنظر إلیها یتذكر ما تقتضـي مـن ایـام 

أنسه ویتذكر ما كان بینه وبین محبوبته من وصل وهجر، فبكـي مـا فیـه الجمیـل، وقـد 

یشــتكي مــن معــه مــن الرفــاق، فــإذا مــا شــفي بكــاءه وتعبیــره  عــن نفســه بعــض مــا یجــد 

أنصــرف إلــي راحلتــه، أي ناقتــه فتحــدث عــن مشــاق الرحلــة، ووصــف بعــض منــاظر 

الصحراء، وتحدث عن ناقته وأبـدع فـي وصـفها ، ولقـد یسـتطرد إلـي تصـویر مـا یشـبه 

به المدح أو الفر أو الحماسة أو غیرها إذن فقد كانت هـذه الموضـوعات مترابطـة فـي 

ه لـم یكـن فـي أكثـر الأحیـان یعـد نفس الشاعر وسهل علیه التعبیر عنهـا، مـثلا حقـه أنـ

  ، وإنما كان یعده في نفسه تارة، ویرتجله تارة.شعره مكتوباً 

فإذا كانت القصیدة العربیة قد جرت علي تعدد الموضوعات في الغالب الأعـم 

تلتقــي عنــد نقطــة واحــدة، وهــي أنهــا مشــغلة الشــاعر  فــإن هــذه الموضــوعات المتعــددة

فـي القصـیدة منـاح متفرقـة فـي القـول وقـد  ، إن بـدتوأنها وحي البیئة التـي یعـیش فیهـا

أخـذ النقــاد علــي الشـعراء الجــاهلیین أنهــم ینتقلـون مــن الغــزل إلـي غیــره أن یربطــوا بــین 

                                         
، دار إحیاء الكتب ٣تحقیق محمد أبو الفضل، علي محمد البجاوي، ط ٤٨) الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضي الجراجاني، ص١(

  العربیة.



الغرضین، ویتسللوا إلي الغزل إلي ما بعده في مهارة وحبك، آثـروا أن یتطـرق الشـاعر 

  من الغزل إلي غیره في لطف وحیلة، كما یفعل بعض الشعراء.

ن الانتقال المفاجئ دلیل علي أن الشاعر  لم یستوح عقلـه ومنطقـه وتفكیـره، لك

وإنمــا اســتوحي عاطفتــه وقلبــه وشــعوره، ولــو أنــه اســتوحي عقلــه مــا عجــز عــن براعــة 

الانتقــال التــي بــدع فیهــا بعــض الشــعراء، الشــاعر صــادق فــي تعبیــره، عــن شــعوره لأن 

والهجـاء یشـغله أیضـا، فهـو یتـابع هـذه  المرأة تشغله، والناقة تشغله ولأن الفخر والمـدح

كمـا تتـابع فـي شـعوره ولـذا لـم یحـاول أن یعقـد صـلة مصـطنعة فـي  الأغراض في قوله

في النقلـة مـن انتقاله من غرض إلي غرض ولیس أدل علي أن هذا التحایل والتطلف 

الغــزل إلــي المــدح مثلهــا عمــل عقلــي لا فــن مــن البــارعین فیــه هــم الــذین تفلســفوا فــي 

  .شعرهم

كانـــت طریقـــة الشـــعراء أن ینتقلـــوا مـــن الغـــزل إلـــي غیـــره بقـــولهم (د ع ذا) كمـــا 

  )١(وبعضهم ینتقل مباشرة سابقاً  ذكرنا

لقد یعرض الشاعر قوله وفیه مـا یصـح  أن یسـمي ربطـا ولكنـه غیـر مقصـود، 

لأنــه خــواطر تتشــاق ومعــان تتــداعي، ذلــك كقصــیدة أمــرئ القــیس  ووقــف فیهــا علــي 

حزنه لما ارتحلت وهذه كلها مرتبطة في نفسه، ثم شرع یصف الربع ووصفهن وصور 

وصـــفها لكـــن الناقـــة مرتبطـــة بوقفتـــه علـــي ربـــع الحبیبـــة وبرحلتـــه والألـــم صـــل و ناقتـــه وأ

لفراقها وهي وسیلة إلي الرحلة التي أمل أن تسـلیه ولقـد یحـدث الـربط الوثیـق والانتقـال 

  .)٢(مصادفة تعمل فیه وخیر ما یمثله المتسلسل، ولكنه

نعود إلي القول : إن المحافظة علي طبیعة المدخل إلي القصیدة الطویلة، في 

الوقــوف علــي الأطــلال، ثــم فــي الانتقــال الطبیعــي إلــي تــذكر الحــب والحبیبــة، والتغــزل 

طبیعـي ینسـجم بها وأوصفها إنما هو المدخل الذي یؤكده ذاتیـة الشـاعر أولا وهـو أمـر 

  اخل من الوجدان إلي الخارج إلي العالممع حركة الخلق الفني إذ تبدأ من الد

                                         
  ٢٥٦) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص١(

   ٢٩٩-٢٩٨) الغزل في الشعر الجاهلي، ص ٢(



أما أن یستنفذ الشاعر إلي أرض الحبیبة والتغزل بجمالها والشكوى مـن بعادهـا 

حتي ینطلق في رحلتـه علـي ناقتـه، وقـد خلـف وراءه الأطـلال والأشـواق فیـتخلص إلـي 

  .)١(وصف ناقته

بیبـة إلـي وهذا قد یأخذ الناقد علي الشاعر القدیم، هـذا الانتقـال مـن وصـف الح

بالنسبة للشـاعر الـذي ابتـداء بـالوقوف  وصف الناقة ولكن تسلسل الحركة یبدو منطقیاً 

علــــي الأطــــلال ثــــم تحــــول إلــــي متابعــــة ارتحالــــه علــــي ناقتــــه فوصــــفها ثــــم الأغــــراض 

  .)٢(الأخرى

                                         
   ٢٩٩-٢٩٨) الغزل في الشعر الجاهلي، ص١(

   ٤٤) موسوعة الشعر العربي، ص٢(



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الوصف

  

  :وفيه ثلاث مباحث 

  

  المبحث ألأول : الوصف في الجاهلية

  ي : وصف الناقةالمبحث الثان

  المبحث الثالث : وصف الفرس



  المبحث الأول

  الوصف في الجاهلية

  الوصف في معناه اللغوي:

هــو التحلیــة والتجمیــل، یقــال: وصــف الشـــيء  لــه وعلیــه وصــفا وصــفة حـــلاه 

وجمله، وللصدیق أوصاف حسنة وصفات جمیلـة، تواصـفوا الكـرم إذا وصـف بعضـهم 

  .)١(لحمید إذا صار منعوتا متوصفا بین القوم بهبعضا به، وقد أتصف جاره بالخلق ا

ومعنــاه عنــد الأدبــاء هــو تصــویر الظــواهر الطبیعیــة بصــورة واضــحة التقاســیم، 

كاشفة عـن الجمـال، وتحلیـل المشـاعر الإنسـانیة تحلـیلا  بألوانالإنسانیة  وتلوین الآثار

ي ذوق یصل بـك إلـي الأعمـاق، إلـي غیـر هاتیـك العناصـر التـي قـد یحتـاج وصـفها إلـ

، مرهفــاً  وإحساســاً  شــاعراً  فنــي وتتطلــب الإحاطــة بنواحیهــا، والســمو إلــي آفاقهــا وجــداناً 

ككــل مــا یملــك علــي الإنســان المرهــف الحــس إحساســه، یثیــر فیــه شــعوره  ســلیماً  وذوقــاً 

  )٢(ووجدانه

  الوصف من الفعل الثلاثي وصف یصف الشيء بمعني نعته بما فیه.

  )٣(ازها في شكل فني جذابهو تصویر الأشیاء وإبر  �������

الوصـف معنـاه أیضـا: الكشـف والإظهـار، أبلغـه مـا قلـب السـمع بصـرا والشـعر 

  .)٤(إلا قله راجع إلیه فهو باب في عمومه واسع النطاق

یقــول ابــن رشـــیق، " الشــعر إلا أقلــه راجـــع إلــي بــاب الوصـــف، ولا ســبیل إلـــي 

بـه لأنـه كثیـر مـا یـأتي حصره واستقصائه وهو مناسـب للتشـبیه، مسـتحل علیـه، ولـیس 

  )٥(في أضعافه

أحــس الوصــف مــا نعــت بــه الشــيء حتــى یكــاد یمثلــه عیانــا للســامع كمــا قــال 

  النابغة الجعدي یصف ذئبا افترس جوذرا:

ـــــــــــــــــدةٍ  ـــــــــــــــــرِ حدَی ـــــــــــــــــهِ بِغَی ـــــــــــــــــاتَ یذُكّی   أخــو قَــنَصٍ یُمســي ویُصــبحُ مــفُُ◌طِرا  **  فب

                                         
  ، دار صدر بیروت٩/٣٥٦) لسان العرب لابن منظور، مادة وصف، فصل الواو ١(

   ١/٤٢م، ١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨جاهلي، عبد العظیم علي قناوي، الطبعة الأولي ) الوصف في الشعر العربي، الوصف في الشعر ال٢(

  ، المرجع السابق٥٦) المفید الغالي، ص ٣(

   ١٢٥، ص١) تاریخ ألأدب العربي، الشعر الجاهلي، ج٤(

   ٢٩٤، ص٢) العمدةن، ج٥(



    

ـــــــــــهُ كُراعـــــــــــا تَحَرَكـــــــــــت   إذا مـــــــــــا رأي مِن
  

ـــــــراأصـــــــابَ مَكـــــــانَ ال  ** ـــــــهُ فَفَرفَ ـــــــبِ مِن   قلَ
  

  .)١(في قلب سامعههذا الوصف بنفسه، ومثل الموصوف  فأنت تري كیف قام

قـال قدامـة لوصـف إنمـا هـو ذكـر الشــيء بمـا فیـه مـن الأحـوال والهیئـات، ولمــا 

  كان أكثر وصف الشعراء إنما یقع علي الأشیاء المركبة من ضروب المعاني

ر المعـــاني التـــي الموصـــف بهـــا كـــان أحســـنهم وصـــفا مـــن أتـــي فـــي شـــعره بـــأكث

  )٢(مركب فیها، وأولاها به حي یحكیه بشعره ویمثله للحسن بنعته

قـــال بعـــض المتـــأخرین أبلـــغ الوصـــف مـــا قلـــب الســـمع بصـــرا وأصـــل الوصـــف 

  الكشف والإظهار، یقال قد وصف الثوب الجسم، إذا لم علیه ولم یستره.

وصـفه، وطلـب الغایـة  إلا أن من الشعراء البلغاء من إذا وصف شیئا بـالغ فـي

  القصوى التي یعدمها الشيء إن مدحا فمدحا وإن ذما فذما.

النــاس یتفاضــلون فــي الأوصــاف، كمــا یتفاضــلون فــي ســائر الأصــناف، فمــنهم 

  )٣(من یجید الأوصاف كلها إن غلبت علیه الإجادة في بعضها كامرئ القیس قدیما

اهلیون، فقـد نظـروا فـي دع فیهـا الشـعراء الجـبـة التـي ز الوصف من الفنـون البـار 

الطبیعة الصحراویة ودققوا النظر، فوصفوا كل ما وقعت علیه أعینهم وصـفوا الطبیعـة 

ممثلــة فــي حیوانهــا وریاضــها ونباتهــا ودیارهــا وأطلالهــا، وتــأملوا فــي أمطارهــا وســحبها 

وبرقهــا ونورهــا وظلامهــا قــد ســموا مــن ذلــك لوحــات ناطقــة بــالفن الأصــیل، وقــد أعتنــوا 

لســها وأزیائهــا، ولــم ة وكبیــرة مــن مشــاهد الصــحراء ومنظــر الحاضــرة ومجابكــل صــغیر 

  .)٤(من ذلك إلا سجلوه في شعرهمیتركوا شیئا 

الوصــف بــاب واســع فــي الشــعر الجــاهلي ســعة منــاظر الحیــاة ومشــاهد الوجــود 

نفسها ولقد صور الشاعر الجاهلي بیئته وحیاته وألوان معیشته في شعره تصویرا رائعا 

لا یمكــن احصــاؤه وتعــدد القــول فیــه فقــد وصــف الجبــال والرمــال والودیــان  بــدیعا، ممــا

والسیول والبروق والریاح واختلافها كما وصف الإبل والغنم والخیل ومـا فـي بـلاده مـن 

                                         
   ٢٩٤، ص٢)  المصدر السابق، ج١(

   ١٣٠خفاجي بیروت لبنان، ص ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر تحقیق محمد عبد المنعم٢(

   ٢٩، ص٢) العمدة، ج٣(

    ٣٦٥) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،ص٤(



حیــوان ونبــات وجمــاد ووصــف مواضــع لهــوه وكــره، ووصــف معــارك الحــرب والأســلحة 

  )١( التي یستعملها فیها، ووصف كل ما یتصل به أو بیئته.

واســتیعابه لهــا أو فــي، قدرتــه علــي  أحــقیمتــاز الشــاعر بــأن إحساســه بالأشــیاء 

نقــل إحساســه وتصــویر محســانه لا تــدانیها قــدره غیــر ذوي المواهــب، فــإذا عبــر عــن 

الحـــس  منظــر رآه أو معنـــى أحســه جـــاء تعبیــره صـــادقا جمــیلا حتـــى جمــع إلـــي رهافــة

مـا رسـم مـن الصـور مـا یقـف أمامـه التمكن من التعبیر، وحسـن التعبیـر، فـي اللغـة ورب

  )٢(أبدع المصورین دهشا مبهوتاً 

ولقد وصف الشعراء في باب الوصـف وأكثـروا منـه فوصـفوا دیـارهم ومـواردهم، 

وكانت المرأة نفس مظاهر الجمال عندهم فهاموا بها ووصفوا محاسنها وتقدموا بذكرها 

 مــا یجــیش فــي صــدروهمفــي مفــاتح الكــلام حتــى عنــد الرثــاء والفخــر، وتحــدثوا إلیهــا ب

شبهوها بالظبیة المهانة والماء والشمس والنار وما كان الوصف یزید في بیانهم علـي و 

انتـزاع الحقـائق مـن معادنهــا محـلاة بألوانهـا الطبیعیـة  فیمــا كـانوا یسـتخرجونه مـن بیئــة 

  .)٣(البادیة ومظاهر هذه الحیاة العربیة من حرب وسلم وظعن وإقامة

ة ملاحظـة ودقـة انتبـاه وقـوة بصـر، وهـي الأمـور التــي یحتـاج الوصـف إلـي شـد

توفرت للعربي الأول فساعدته علي أن ینقل إلینا بشدة صـور الأشـیاء  كاملـة ونعوتهـا 

ــــي حیــــوان ولا شــــجر ولا صــــحراء  ــــم یقــــع بصــــره عل صــــحیحة، وأوصــــافها واضــــحة ول

ـــاً مترامیـــة، ولا وحـــش فـــاراً  مـــا، أو نهـــارا ، ولا لـــیلا مظلألیفـــا ولا طیـــر شـــارداً  ، أو حیوان

مــن غیــر أن یأخــذ ذلــك  كلــه فــي ذهنــه الــواعي، وإحساســه المــدرك، وخیالــه  مشمســاً 

المحلــــق ووجدانــــه المنفصــــل وتفكیــــره  الســــلیم ومــــا كــــان الوصــــف یزیــــد مــــن الحقیقــــة 

  )٤(المجردة، و الواقع الملموس

هــو عمــود الشــعر وعمــاده، بــل إن كــل أغــراض  –الوصــف فــي حقیقــة الأمــر 

لمدح وحسن نیل الرجل وفضله، والنسیب وصف النسـاء والحنـین الشعر وصف، في ا

إلیهن والشوق إلي لقاءهن، والرثاء هو وصف محاسن المیت، تصویر آثـاره، والهجـاء 

                                         
   ٢٤٤) الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، ص١(

   ١٨-١٧) التاریخ ألأدبي بالعصرین الجاهلي والإسلامي ، ص٢(

   ١٠٣) الأدب العربي تاریخه في العصر الجاهلي، ص٣(

   ٦٤-٦٣لي، ص) بحوث في الأدب الجاه٤(



وصف سوءات المهجو، وتصـویر نقائضـه ومعایبـه، وهكـذا یسـتطیع  أن تـدخل جمیـع 

غصـــان، هـــذا الوضـــع كالدوحـــة الملتفـــة، الأفنـــون الشـــعر تحـــت الوصـــف، فهـــو علـــي 

  )١(الفارعة ألأفنان، المترامیة الظلال

الوصف هو إبراز الأشیاء، بشـكل فنـي، وهـو وإن شـاع فـي الجاهلیـة لـم یؤلـف 

كمـــا أنــه لـــم یؤلـــف غرضـــا مســتقلا بذاتـــه بـــل هــو مشـــترك بـــین ســـائر  )٢(بــاب مســـتقلا

الأغراض علي نحو ما رأینا في الغـزل مـثلا ولعـل ابـن رشـیق لـم یخطـي عنـد مـا عـدد 

 خالصـاً  اع الشعر منها، لأن لا أدب بدون وصف، وقلما یـأتي الوصـف مجـرداً كل أنو 

  )٣(لنفسه من أجل الوصف فقط

والوصف من أهم الأغراض التي عالجتها المعلقات، ولم تخل معلقة منها، بـل 

أن المعلقــة الواحــدة تتمثــل علــي كثیــر مــن الأوصــاف لموضــوعات  متعــددة ممــا وقــع 

لطبیعة وصـور  الحیـاة المختلفـة، فقـد وصـفوا أرضـهم تحت حس الشعراء من مشاهد ا

ومـا فیهـا مـن الـزرع والنبـات والمیـاه، ومــا علـي ظهرهـا مـن الوهـاد، الهضـاب والجبــال، 

ومـــا یـــدب علیهـــا مـــن صـــنوف الحیـــوان، كمـــا وصـــفوا الســـماء ومـــا یزینهـــا مـــن نجـــوم 

ق، وكواكب، وما یحجبها من سحب وما یسـقط منهـا مـن غیـث، ومـا یلمـع فیهـا مـن بـر 

  )٤(كما وصفوا اللیل والنهار ووصفوا أنفسهم في تعرف أحوالها، وفي رضاها وسخطها

والوصــف مــن الموضــوعات المهمــة فــي الشــعر وفــي العــادة یــذكرون الوصــف 

إبلهــم، ویأخــذون فــي وصــفها وصــفا مســهبا علــي نحــو مــا هــو  وتشــبیههم بعــد غــزلهم

  )٥(معروف عند طرفة

رة ووصــــف ارتحــــال الظعــــائن وقــــد شــــمل الوصــــف وصــــف الأطــــلال المهجــــو 

ووصــف المــرأة المحبوبــة، إن وصــف المــرأة علــي مــا فیــه مــن دقــة وإغــراق فــي ذكــر 

أوصافها، یظل أبعـد مـن مـرارة وصـف الأطـلال، وأقـرب إلـي الوصـف الفنـي الخـالص 

الذي لا حیاة فیه ولا طعم ولقد أشرنا مرارا فیما مضي إلي أن الشعر الجاهلي وصف 

                                         
   ٤٣- ٤٢) الوصف في الشعر العربي، الوصف في الشعر الجاهلي، ص١(

   ٧٦) الجاهلیة في الأدب وفن وتاریخ، ص٢(

   ٥٦) المفید في الغالي في الأدب الجاهلي، ص٣(

   ٣٠٥) معلقات العرب، ص٤(

   ٥-٤مصر، ص) تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، شوقي صیف، الطبعة الثانیة، دار المعارف ب٥(



ة بكل ما فیها من نبات وحیوان ولعل أكثـر الحیوانـات الموصـوفة  طبیعة الجزیرة العربی

في الشعر الجاهلي وصف طبیعة الجزیرة العربیة بكل ما فیها من نبات وحیوان ولعل 

  .)١(أكثر الحیوانات الموصوفة في الشعر الجاهلي هي الناقة والخیل

سـه مـرة، ، فهـو یستأنكان موقف الإنسان من الحیـوان مـن أقـدم العصـور غریبـاً 

، وكانــت أخــرىیفتـك بــه للتغــزل مــرة أخــرى ویســتعمله وســیلة لنقلــه تــارة ویقــدس بعضــه 

  )٢(آثار تلك الغرابة تلوح جلیة في آدابه وحكایاته وأساطیره

تاریخ البشریة لا یخلو من النفوس الكریمة، التـي عاشـت متعلقـة بـالحیوان أشـد 

نــات التــي أعانــت الإنســان علــي التعلــق، آداب الأمــم نظمــا ونثــرا حافلــة بصــور الحیوا

تـــذلیل كثیـــر مصـــاعب الحیـــاة ومنعتـــه القـــدرة الفائقـــة علـــي وصـــفها بالأوصـــاف التـــي 

  )٣(خلدتها في آثار بقایاه

والعرب كغیرهم من الأقوام الذین تعلقوا بحب هذه الحیوانات فقربوها وعززوها، 

ا، منـدرة النبـات، ومنحوها رعایتهم، ولم تكن ظروفهم قادرة علي أن یعیشوا بمعزل عنه

كانت الدافع الحقیقي الذي دفـع القبائـل إلـي عـدم الاعتمـاد فـي حیـاتهم علـي مـا تنتجـه 

الأرض فقط، ودفعها إلي الاستقلال لكافة الموارد عن آیة طریقة كانت فاضطروا إلي 

وراء ماشــیتهم مــن مرعـــي، ویقیمــون أودهـــا أن یجعلــوا الحیــوان عمـــاد حیــاتهم متنقلـــین 

  )٤(ها، ویقون بها أنفسهم من هلاك محققویحفظون حیات

وكان للحیوان أكبر الأثر في حیاتهم وهو قرب إلـي نفوسـهم وعـواطفهم، ولـذلك 

فقد أعتنوا به عنایة خاصة، وضعوا جسـمه وقوتـه وصـفاته وعاداتـه وحركتـه وطباعـة، 

حتى عرف بعض الشعراء بالإجادة في وصف حیوان واحـد، كطرفـه بـن العبـد، وأوس 

وفـي وصـف الخلیـل، امـرؤ القـیس والنابغـة، الجعـدي، وفـي وصـف الحمیـر بن حجر، 

الوحشـــیة والشـــماخ وفـــي وصـــف القســـي، أمـــا الأعشـــي فقـــد بـــدع فـــي وصـــف الخمـــر 

  )٥(ومجالسها

                                         
   ٦٤) المفید الغالي في ألأدب الجاهلي، ص١(

  ١١١) وصف الطبیعة في الشعر ألأموي،  إسماعیل أحمد شحادة العالم مؤسسة الرسالة، دار عمار ، ض٢(

   ٩٩) وصف الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص٣(

  م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ٢نوري حموي القیس، ط ٩٩) الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص٤(

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، بیروت/، ٤، د. یحي الحیدري مؤسسة الدیالة، ط٣٦٥الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص )٥(



، وعنــوا بــه عنایــة كاملــة، ووصــف حركاتــه تحــدث الشــعراء عــن الحیــوان كثیــراً 

حـــادیثهم وقصـــائدهم، ومثلـــوا هیئاتـــه، أشـــاروا إلـــي عاداتـــه إشـــارات كثیـــرة تظهـــر فـــي أ

فتكلموا عن الناقة والفرس فوصفوا أشكالها وأعضاءها وطبائعها ورسموا لنا مـن خـلال 

  )١(أحادیثهم سلوكا وعاداتها وهي تقطع المفاوز وتخترق الصحارى

عــاش العــرب فــي جزیــرة واســعة تختلــف علیهــا الرمــال والأنــواء والریــاح، وتشــتد 

ي ســـبیل العــیش، ویضـــرب  فـــي ألأرض وراء علیهــا الطبیعـــة، وتقســو، فكـــان ینتقـــل فــ

ــاة علــي  اللقمــة، فیختــار مســافات كبیــرة یختــرق صــحارى شاســعة كأنــه فــي ركــب الحی

سـفینة متفاوتــة مقلوبــة تهـبط، فیلقــي مصــاعبها ومتاعبهـا إلــي أن یرســو فیـه القــدر عــن 

  مرفأ  أمین یحیط فیه رحاله ویلجأ إلیه حینا من الزمن.

حیـوان یقتسـم معـه هـذا العـیش الشـدید یقطـع علیـه  وكان سبیله إلـي هـذا التنقـل

المســافة، فیرافقـــه ویعایشــه ویقضـــي معــه أكثـــر حیاتــه فیالفـــه ویحبــه ویـــري فیــه أعظـــم 

صدیق وأنبل رفیق، یتحمل التعب والعناء والسیر والسرى، لذلك أحـب العـرب الحیـوان 

الغزلیـــون  ورأي فیـــه نجـــدة ومـــلاذا، فهـــو منبـــع ثروتـــه ومحـــل إكبـــاره، یـــذكره كمـــا یـــذكر

علي أن وصف الشعراء لبعض هذه الحیوانات لم یكن مجرد أوصاف عبارة ، )٢(المرأة

لأعضائها، وإنما كان یشوب ذلك حس وعاطفة یضیفان علـي الوصـف طـابع الجمـال 

والدقة، وكانت عاطفتهم عاطفة إنسانیة سامیة لأنها عاطفة مساواة في الحب والحنـان 

، ن یتحدث عن رأحلته شبهما بحمار وحشـي یسـوق أتنـهوالمشاعر، فإذا أراد الشاعر أ

فالراحلة لم تعد مجرد حیوان، وإنما أصـبحت بصـفة مـن نفـوس الشـعراء وأن أوصـافهم 

لها وحركتهم معها تحملنا علي الاعتقاد بمشاركتها لهم في هذه الأوصاف فهـي تشـعر 

لفت مـن بالخوف كما یشعر وتحس بالعطش كما یحس وتفلت من سهام الصائد كما ی

سهام أعدائه وخصومه وتعجب بالنصر كما یعجب وتحن إلي صغارها كما یحـن إلـي 

أطفاله، یأبي الضیم ولا تقیم في مكان إذا لم ترضى الإقامة فیه كما یـأبي الإقامـة فـي 

  مكان یسأم فیه الضیم.

                                         
  ٢٩٣) وصف الطبیعة في الشعر الأموي، ص١(

   ١٠-٩) الوصف یشترك في وضع هذه المجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربیة تصدرها دار المعارف، ص٢(



وكــان یــداخل الشــاعر وهــو یرســم هــذه الصــورة كثیــر مــن العواطــف والمشــاعر 

لشــعراء یكلفـون علـي تصــویر هـذه المشـاهد فیرســمون وقائعهـا وهــم والأحاسـیس وكـان ا

ون شـــــعور عمیقـــــا بالرغبـــــة فـــــي تصـــــویرها وإثبـــــات عر یحســـــون إحساســـــا عجیبـــــا ویشـــــ

  .)١(خصائصها

فقد عنـي الأدب الجـاهلي بوصـف الناقـة والخیـل عنایـة كبیـرة، إننـا نسـتطیع أن 

م بـــــدقائقها لـــــیس مـــــن آداب العـــــالم أدب وصـــــف هـــــذین الحیـــــوانین وأهـــــت نقـــــول أنـــــه

  وخصائصها وعني بحركاتها ووصف أعضائها.

الأدب الجاهلي زاخـر بوصـف الحیـوان علـي اخـتلاف أصـنافه وألوانـه للقصـائد 

 )٢(العربیـــة المخصصـــة بـــالحیوان تعـــد مـــن أجمـــل الشـــعر وأظهـــره جـــده وطرافـــة وحیـــاة

و هـذه الحیوانــات للعربـي فـي صـحرائه فهــن تكـون العنایـة منبعثــة مـن منـافع وطبیعـي أ

یعد للحرب والغزو والصید ویستعین ببعضها لتفریج همـه، وتخفیـف أحزانـه، ویسـتخدم 

البعض الآخر في التنقل والترحال وكانت الناقـة والفـرس أولـي تلـك الحیوانـات اهتمامـا 

وسـوف نتنـاول وصـف الناقـة والفـرس فـي  )٣(لأنها أوثق بحیاته وأشـدها صـلة بمسـتقبله

  المباحث القادمة إن شاء االله.

                                         
   ٢٩٤، ص) وصف الطبیعة في الشعر الأموي١(

  م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٢، نوري حموي القیسي ، ط ١٠٠-٩٩) الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص٢(

   ١٠٠) المرجع السابق، ص٣(



  المبحث الثاني

  وصف الناقة

 )١(الناقــة هــي الأم الــرءوم للبــدوي، ومواكبــة آمالــه الضــخام فــي منــاحي الجزیــرة

الناقـــة هـــي أبـــرز الحیوانـــات التـــي عنـــي بهـــا الشـــاعر الجـــاهلي فهـــي مصـــدر الخیـــر 

  .)٢(والرزق، تقطع الفیافي وتجتاب الفلوات دون كلل أو ملل

ها، وتكسوه من دبرها، وتطعمه من لحمهـا أحب الجاهلي الناقة لأنها تغذیة بلبن

صدیقة البدوي التـي   فالناقة )٣(فهي عنده غذاء وكساء، وهي حیاته في هذه الصحراء

لاتفارقه لیطعم من لحمها ویشرب  من لبنهـا ویرحـل علیهـا، ویتخـذ مـن شـعرها ووبرهـا 

كُــمْ فِیهَــا دِفْءٌ وَمَنَــافِعُ {وَالأَنْعَــامَ خَلَقَهَــا لَ تعاليخیمتــه وهــي عنــده هبــة االله الكبــرى، قــال 

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَـدٍ لَّـمْ  َ◌لَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ  وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ 

  تَكُونُواْ بَالِغِیهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ }.

العربـي إلـي البقــاع النائیـة، والمعبـر الــذي لا معبـر غیـره فــي  الناقـة هـي مركــب

قطـع الفیــافي والبیــدراء الناقــة هــي صــدیقة العربــي الطیعــة فــي الحــل والترحــال، صــبور 

علــي الجــدب والجفــاف، یطلقهــا فــي البادیــة فتكفــي بمــا تجــده مــن عشــب، وینــدر المــاء 

ا مــن موضـــوعات  فتصــبر علــي حــر الظمـــاء أیامــا فــلا غرابــة فـــي إن كانــت موضــوع

  )٤( الشعر أكثر فیه الشعراء، وتنافسوا وأجادوا)

اهتم الشعراء الجـاهلیون بوصـف الإبـل، واسـتأثر بحـبهم لأنهـا الحیـوان مناسـب 

للحیاة في الصحراء، لتحملها وعورتها ومقاومتها ظروفها، ومن هناك كثر تـردد ذكرهـا 

یثهم عنها مثقلا أو حمـلا، في الشعر حتى لا تكاد تخلو قصیدة من ذلك، ولم یمن حد

وإن طالــت الأبیــات وكثــرت الأوصــاف وتعــدد التشــبیهات والصــور، فهــي مــن وســائل 

النقــل التــي تتحمــل مــا یفرضــه الســفر علیهــا مــن الجهــد والمشــقة لتبلــغ بهــم أمــاكن لــم 

  .)٥(یكونوا بالغیها إلا بشق الأنفس وأداة للتسلیة التي یفرجون فیها عن أحزانهم

                                         
   ٢٧٢) الأصول الفنیة للشعر الجاهلي، ص١(

  لبنان -م ، بیروت ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣،  ٤. یحي الحبوري ، مؤسسة الرسالة، ط ٣٦٦) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٢(

  م، عبد العظیم قناوي١٩٤٩هـ، ١٣٦٨، ١، مطبعة البابي الحلبي وأولاد، ط١٠) الوصف في الشعر الجاهلي، ص٣(

  ، مكتبة النهضة، مطبعة الرسالة.٧٩) أغاني الطبیعة في الشعر الجاهلي، أحمد محمد الحوفي، ص٤(

   ١٠١) الطبیعة  في الشعر الجاهلي، ص٥(



انهــــا إذا حــــدا فــــي أثرهــــا الحــــادي وتــــزداد نشــــاطا وتزیــــد فــــي فالأبــــل تصــــر آذ

فكــــانوا بهـــا یســــلون همهــــم، فتـــذهب عمــــن نفوســــهم بـــوادر الألــــم، والضــــیق  )١(مشـــیتها

جســر یتنقلــون بواســطته فــي حــدیث وبســرعتها ومشــیتها تثــار نوازعهــا لوصــفها، وهــي 

نســیب ال  حــدیث ومشــیتها تثــار نــوازعهم لوصــفها، وهــي جســر یتنلقــون بواســطته فــي 

الحــزین الــذي یشــتد فیــه الألــم، حتــى یــؤثر فــي الــنفس فیكــاد یبلــغ الیــأس والجــوع، وبمــا 

یقطـــع الصـــحراء المخیفـــة، فیـــذكر الظبـــاء، وهـــي مـــع كـــل ذلـــك لا تمـــل ولا تشـــكو ولا 

تضجر تحملهم إلي ممدوحیهم وتنقلهم إلـي دیـار أحبـتهم فـلا عجـب إذا أسـمى العربـي 

تشـغل الناقـة المكـان الأكبـر عنـد شـعراء الجاهلیـة  الإبل المـال أو الـنعم، ولا عجـب أن

 )٢(علــي جــزء كبیــر فــي شــعرهملعربــي،  وتســتحوذ فهــي قــرى ضــیافتهم تســتأثر بعنایــة ا

أطــال الجــاهلیون الوصــف وعنــوا بوصــف الناقــة وهــي خیــار مــالهم یــدفعوا منهــا المهــر 

نــاء بالب جســمها الضــخم القــوي، واوقــد وقــف الشــعراء یتــأملون فیهــا، فوصــف )٣(والــدیات

ها ي، والقلعـة الضـخمة، والصـحراء الصـلبة، ودققـوا فـي أعضـائجر اوالقصر، قصر اله

 فلــــم یغــــادروا عــــرق ولا عصــــب، ونظــــروا فــــي أحوالهــــا وســــرعتها ونشــــاطها وعواطفهــــا

وحنینهـا فصـوروا إحساسـها ومشـاعرها وأحوالهـا بعاطفـة إنسـانیة ومشـاركة وجدانیـة لمــا 

شعراء الناقة بعد بكاء الدیار والغزل أو التوجع مـن یصف ال )٤(یعاني منه هذا الحیوان

، ولكـن الشـعراء توسـلوا إلیـه بـالحزن الدهر، ولم یكن التحـول إلـي الناقـة سـهلا ولا هینـاً 

والحـــب والفـــرار مـــن الـــدیار المهجـــورة واللحـــاق بالأحبـــاب  الـــراحلین، والضـــیق بالـــدهر 

شــائعة مـن صــور الــتخلص یحـدثنا النــویهي عــن صـورة  )٥(والرغبـة فــي رؤیـة  الممــدوح

إلي الناقة، فیقول یشتد بالشاعر حزنه وآلمه علي فراق أحبته فـلا یـري منحـاة منهـا إلا 

أن یعلو ظهر ناقته فیسرع علیها، أما اللحاق بتلك القبیلة المهاجرة، أو الفرار من تلـك 

ا الـدیار المهجـورة التـي هیجـت علیــه الـذكرى الألیمـة، وعلـي كــل الـزعیمین یتـیح لـه هــذ

                                         
   ١٩٣-٤) الحیوان ، ص١(

   ١٠٢-١٠١سابق، ص) الشعر ال٢(

  م١٩٦٢- ١٣٨٢. علي محمد حسن العماري مطبعة دار الجهاد، ٨٤) التاریخ ألأدبي للعصرین الجاهلي والإسلامي، ص٣(

   ٣٦٦) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٤(

   ٥٣-٥٢) الرحلة في القصیدة الجاهلیة، ص٥(



الــتخلص إن یتنقــل إلــي ناقتــه فــي الــتخلص إلــي ممدوحــه الــذي یریــد مدحــه أو أعدائــه 

  .)١(الذین یرید أن یهجوهم

قـــارئ الشـــعر الجـــاهلي یعـــرف صـــدق مـــا قالـــه النـــویهي فتنـــت الناقـــة الشـــاعر 

الجــاهلي فتنــة، وقــف یتأملهــا ویــردد بصــره فیهــا ومــا أكثــر مــا أقتــرب منهــا یحــدق فیهــا 

دیـــد ثـــم یصـــفها عضـــوا عضـــوا یصـــف هیئتهـــا وطباعهـــا ومـــا ویغلـــو ویســـرف فـــي التح

بـداخل صــدرها مــن أحاســیس ومشــاعر یتحــدث عــن علاقتهــا بــه وموقفــه أطــراف اللیــل 

وآنـاء النهـار كأنمـا هـو یتغـزل بهـا وقــد نجـح الفـن الجـاهلي أقـام معرضـا ضـخما للناقــة 

این، وفـي وحرص فیه علي رسمها بعنایة كبیرة تصورها في أوضاع متباینة شدیدة التب

إن  )٢(حالات متشـابهة شـدیدة التشـابه، ووفـر لهـا فـي كـل صـورة حظـا واسـعا مـن الفـن

مـن عوامـل الإعجـاب بهـذا  إعجاب العرب بالإبل و تركیبهـا، كـان یشـكل عـاملا نفسـیاً 

فحاول أن یصور وقائعها وهیئتها وأعضـائها، لأن یـري فیهـا نـواحي الجمـال المخلوق، 

هـا وصـف و لا عـد، فـي القـرآن الكـریم دلالات علـي ذلـك وعبقریة الكون التـي یحـیط ب

، وفیهــا زینــة بیــوتهم، لأن ففیهــا الــدفْ بمــا یعلمــون مــن لبــاس، ومــا یــأكلون مــن لحــوم 

الرعیان إذا روحوها بالعیش وسرحوها بالغداة زینت بأریحتها وتسریحها وتجاوب الرفاء 

وأكســبتهم الجــاه عنــد  هــافــأنس أهلهــا وفرحــت أربابهــا وأحلــتهم فــي عیــون النــاظرین إلی

النــاس، وكأنــه خلقــت للنهــوض بالأثقــال، وســخرت منقــادة لكــل مــن اقتادهــا ولا تمــانع 

ولا تقاوى ضعیفا، تري  كل شيء نابت في البراري والمفاوز فجاء ذكرها علـي  صغیراً 

السماء والجبال والأرض فكانت مساویة لها في القـدرة مجانسـة لأشـكالها فـي العظمـة. 

 )٣(هذا الاهتمام والإعجـاب علـي أكـرم فحـول الإبـل والاحتفـاظ بأنسـبها فكـانقد حملهم 

. وكـان عصـفور )٤(أكرم فحلا للعرب یسمي عصـفورا وتسـمي أولاده عصـافیر النعمـان

. علـي أن الشـعراء الجـاهلیون )٥(وزاعر وشاعر وذو الكباین من فحوة الإبل  المعروفة

وهـــذا إذا أوقفنـــا عنـــد ظـــاهر جســـمها  فـــي وصـــفهم لهـــا، اً لـــم یقفـــوا منهـــا موقفـــا واحـــد

                                         
  ) الشعر الجاهلي منهج في دراسة وتقویمیه محمد النویهي١(

   ١٢مرجع السابق، ص) ال٢(

   ١٠٤) الطبیعة في الشعر  الجاهلي، ص٣(

  ، الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب الكناني)٢٣٣، ص٥)الحیوان ج٤(

  ١٠٥)المرجع السابق، ص٥(



وأعضائها لم تتجاوز إلي قدرتها وسرعة سیرها وطاعتها ولین انقیادهـا، فالشـاعر شـبه 

علـــي حســـه كالنســـر ومشـــید القصـــور والقســـي  كـــل عضـــوا مـــن أعضـــائها بشـــيء وقـــع

خیالــه أو فــي ملــك وهــذه كلهــا فــي متنــاول  والقنطــرة والقرطــاس الشــامي والجلــد المــدبوغ

یدیه إلیها حیث یرید وقـد یبسـطها بسـطا مادیـا حسـیا فیصـور أجزائهـا شـبیهة  نظره یمد

  .)١(بهذه الأشیاء

، المفضـــلیات والأصـــمعیات تـــذخر اً بهفقـــد وصـــف الشـــعراء الناقـــة وصـــفا مســـ

عنهـــا ومقـــدار مـــا كـــانوا یـــرون فیهـــا مـــن جمـــال وكـــانوا یشـــبهونها بالقصـــور  بأحـــادیثهم

قوامهــا بجــذوع  ا بالســفن والقنــاطر ویشــبهونویشــبهون قوائمهــا بالأعمــدة وقــد یشــبهونه

الطلـــع ویـــدیها بالصـــخر الغلـــیظ أو بیـــدي الســـباع وصـــوتها بصـــوت القصـــب وخفافهـــا 

بالمطارق وقد یشبهونها بكثیـر مـن الحیـوان مثـل الظلـیم والثـور وحمـار الـوحش وحینئـذ 

  .)٢(یستطردون إلي وصف هذه الحیوانات ما یكون من عراك بینها وبین كلاب الصید

یقـول الجـاحظ: " ومـن عـادة الشـعراء إذا كـان الشـعر مرثیـة أو موعظــة أو  أن 

، وقــال كــأن نــاقتي تكـون الكــلاب هــي التــي تقتـل بقــر الــوحش، وإذا كــان الشـعر مــدیحاً 

بقـرة مـن صــفتها كـذا، أن تكـون الكــلاب هـي المقتولــة، لـیس علـي أن ذلــك حكایـة عــن 

ربمـا قتلتهــا، أمـا فـي أكثــر مـن ذلــك قضـیة بعینهـا ولكــن الثیـران ربمـا رجحــت الكـلاب و 

  )٣(فإنها تكون هي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغانم"

أوصاف الناقة لدى الشـعراء تكـاد تكـون متشـابهة، فهـي قویـة متینـة صـلبة قبـل 

السفر، وهي نحیلة مهزولة بعد أن قطعت الفیـافي وجابـت الفلـوات وحـر الهـواجر وقـر 

بوصـــف شـــكلها ولونهـــا وصـــفاتها، یشـــبهونها بـــالبقرة الوحشـــیة والثـــور  الشـــتاء یعتنـــون

والحمـــار والأتـــان كمـــا یشـــبهونها بالبنـــاء الشـــامخ والســـیف والـــدلو والســـحابة، وفـــي كـــل 

تشبیه من هذه التشبیهات یصورون حالا من أحوالها وصفة مـن صـفاتها، كـأنهم اتخـذ 

ا عـن طریـق تشـبیه الناقـة ذكر الناقة وسیلة لوصف الحیوانات الأخـرى وذكـر قصصـه

أو الثــور ثــم یــذهب ویســرد قصــة ذلــك الحیــوان ومــا كــان مــن أمــره مــع الصــیاد وكلابــه 

                                         
   ١٢) الوصف ، ص١(

   ٢١٥-٢١٤) تاریخ ألأدب العربي، العصر الجاهلي، ص٢(

   ٢٠، ص٢) الحیوان، ج٣(



كـذلك یقـول لبیـد فــي وصـف راحلتـه، بــل  )١(حتـى إذا أنهـي تلـك القصــة عـاد إلـي ناقتــه

أنـه لیبعــد ذلــك ویفصـل تفصــیلا یخــرج التشـبیه مخــرج القصــة الحقـة، فلبیــد یفصــل فــي 

حش تفصــیلا یطلعــك علــي نــوع مــا یجــري بعقلیتــه مــن انفعــالا وصــف حــال حمــار الــو 

  .)٢(الغیرة والحرص علي أتناه وما لا یقاربه فیه إلا الإنسان

نجد بعض الشعراء وصفوا الناقة وصـفا مباشـرا ولكـنهم  لـم یطیلـوا فـي وصـفها 

آثروا أن یتحدثوا عن صـفاتها وأحوالهـا النفسـیة عـن طریـق تشـبیها بالحیوانـات الأخـرى 

فــأظهروا عواطفهــا مــن الحــزن والحــب والكــره والجــرأة والشــدة والاحتمــال فــي قصــص ، 

الحیوان كالبقرة المفجوعـة بولـدها الـذي تحبـه والتمسـوا قوتهـا ونشـاطها وسـرعة حركتهـا 

  )٣( في حمار الوحش وأتانه وفي الثور، ولكل قصة طریقة فیها حیویة ونشاط وقوة.

إلـــي وصـــف ا لا تظهـــر كمالهـــا فیســـیر الشـــاعر لا یكتفـــي بشـــدة احتمالهـــا لأنهـــ

ـــي فیـــذكر أنهـــا تســـابق الـــریح أو تتخطـــي  ســـرعتها التـــي یســـتعرض بهـــا الصـــورة ألأول

النعامــة التــي یطاردهــا الظلــیم، وقــد تــداول الشــعراء ممیــزات أخــرى فــي طباعهــا منهــا 

الوقــار والصــبر أمــا شــكلها فقــد قــارنوا بینهــا وبــین الجمــل، مســتدلین بــذلك علــي الشــدة 

، والشـــاعر إذا ذكـــر نوعـــا مـــن هـــذه النیـــاق فإنـــه علیـــه أن یلتـــزم باختیـــار )٤(بةوالصـــلا

الأوصــاف الملائمـــة لـــذلك النــوع مـــن جهـــة، والمنســـجمة مــع الوضـــع النفســـي للشـــاعر 

  )٥(أخرىوالهدف الذي یتوجه إلیه في ارتحاله من جهة 

وأكثــر الأوصــاف التــي دارت علــي ألســن الشــعراء كانــت عبــارات " مقذوفــة" " 

رة" و " الوجنـــاء" و " وعـــرمس" و " غلبـــاء" و " عجـــنس" و " علنـــده" و " مـــذكره" عـــذاف

ولا بـد للشـعراء مـن أن یوصـفوا إلـي  "" وعرندسـة" " وعنتـریسوالزیافة الجمالیه وشدنیه 

وینعتوهـــا بهـــذه النعــوت لتـــتمكن مـــن مقاومـــة ظـــروف الحیـــاة  الأوصـــافرواحلهــم هـــذه 

  )٦(في هذه المفاوز الرهیبةها أن تؤدیه منیطلب  القاسیة تقدر علي أداء ما كان

                                         
   ٣٦٦، ص) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه١(

   ٩٦/ ص١٣٨١/١٩٦١) تاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، نجیب محمد البهیتي ٢(

   ٢٦٨) الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ص٣(

  منشورات دار الشرق الجدید. ١٩٩٠، الطبعة ألأولي ٣٦) فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ایلیل الحادي، ص٤(

   ٤٥بي، ص) موسوعة الشعر العر ٥(

   ١٠٦-١٠٥) الطبیعة في الشعر الجاهلي/ ص٦(



  وقد شغل وصف الناقة جزءا ظاهرا من معلقة طرفة وذلك في قوله:

  هِ احتضــــــارِ  مّ عنــــــدَ ي الهَــــــلأمضُــــــي إنّــــــوَ 
  

  ديتـَــــــــــتغَ وَ  روحُ تـَــــــــــ رقـــــــــــالٍ مِ  وجـــــــــــاءَ عَ بِ   **
  

  اهَ اتُ صَـــــــــــــــنَ  الأرانِ  ألواحِ كَـــــــــــــــ ونٍ أمُـــــــــــــــ 
  

ـــــــــعَ   ** ـــــــــكَ  بٍ لـــــــــي لاحِ ـــــــــبُ  هـــــــــرُ ظَ  هُ أنَّ   درجُ
  

ـــــــهـــــــا فَ لَ  ـــــــنَ  لُ كمِـــــــأُ  ذانِ خِ   مـــــــافیهِ  حضُ ال
  

ــــــــــــــــا مُ هُ أنّ كَ   ** ــــــــــــــــفٍ مــــــــــــــــا باب ــــــــــــــــمُ  نی   دِ رّ مَ
  

ـــــــــــــخُ  ني� كـــــــــــــالحَ  الٍ حَـــــــــــــمَ  وطـــــــــــــيُّ    هُ لوفُ
  

  دِ نضّــــــــــــــمُ   ايٍ دَ ت بِــــــــــــــزّ لُــــــــــــــ هُ نَــــــــــــــأجرِ وَ   **
  

ــــــــــــــقَ كَ  ــــــــــــــ الرومــــــــــــــيَّ  رةِ نطَ   هــــــــــــــابُّ رَ  مَ أقسَ
  

  دِ رمَــــــــــــــــقَ بِ  شــــــــــــــــادَ ى تُ تّــــــــــــــــحَ  نَ فَ كـــــــــــــــتَ تُ لَ   **
  

ــــــــــــ ــــــــــــاضُ نَ  عُ واتلَ ــــــــــــهِ دَ عَّ إذا صَــــــــــــ هّ   ت ب
  

  دِ صــــــــــعِ مُ  ةَ لَــــــــــدجِ بِ  بوصــــــــــيَّ  انِ كّ سُــــــــــكَ   **
  

  مــــــــــــــاكأنّ  لاةِ العَـــــــــــــ ثـــــــــــــلُ مِ  ةُ مَـــــــــــــمجُ جُ وَ 
  

  دِ بــــرِ مِ  رفِ نهــــا إلــــي حَــــقــــي مِ لتَ عــــي المُ وَ   **
  

  رُ شــــــــــفَ مِ الشــــــــــآمي وَ  رطــــــــــاسِ قِ كَ  دُّ خَــــــــــوَ 
  

ــــــــــالیَ  بتِ سِــــــــــكَ   ** ــــــــــ هُ دّ مــــــــــاني قَ ــــــــــم یُ لَ   دِ رّ جَ
  

  اتنَّ كَ ســــــــــــــــــتَ اِ  ینِ تَ یّ كالمــــــــــــــــــاوَ  ینــــــــــــــــــانِ عَ وَ 
  

ـــــبكَ   ** ـــــتِ قَ  خرةٍ ي صَـــــجـــــاجَ ي حِ هفَ ـــــ ل   دِ ورِ مَ
  

وفــي هــذا الوصــف مــن الدقــة والاستقصــاء مــا تــري لــه كثیــر مــن الأمثلــة عــن 

أمهــر  الشــعراء الوصـــافین، فقــد أتــي علـــي شــرح أحــوال الناقـــة فــي ســیرها وحركاتهـــا، 

وفصــل أجــزاء جســمها وشــبهها بتلــك التشــبیهات التــي تضــیف إلــي الوصــف المقصــود 

فالناقـة ضـامرة نحیبـة سـریعة مرقــال  )١(ءأوصـافا أخـرى لا تقـل عنـه جـودة ولا استقصــا

ذنبهـا ذیــال كثیــر الــدبر یشــبه فــي ذلــك جنـاحي نســر قــدیم لهــا فخــذان مكتنــزان بــاللحم، 

وفقرات متداخلة تكون مع الأضلاع قسیا متراصـة وهـي فـي صـلابتها كقنطـرة الرومـي 

اس بناها الضاع بالأجر المتین، أنها ضخمة الرأس طویلة العنق قویـة ولهـا خـد كقرطـ

، ومشــفر كالجلــد المــدبوغ لــم یمیــل فــي تغطیتــه، وعیناهــا الشــامي ابــیض لا شــعر فیــه

ولعل أوفي نموذج لوصف الناقة هو الـذي ألـم بـه  )٢(المرآتین استكانتا في كهف جبلي

  )٣(طرفة

                                         
   ١١٦، ١١٥،  ١١٤، ١١١، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٣، ١٠٢، القصائد العشرة، ص٣١٢) معلقات العرب، ص١(

  ١٢) الوصف، ص٢(

   ٣٧) فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ص٣(



عنتــرة یســتبعد الوصــول إلــي دیــار حبیبتــه علــي مثــل الناقــة التــي وصــفها بتلــك 

  الأوصاف.

  ةُ یّ دنِ شَــــــــــــــــ هـــــــــــــــاي دارَ نّـــــــــــــــلغَ بِ ل تُ هَـــــــــــــــ
  

ــــــــعِ لُ   ** ــــــــ حــــــــرومِ مَ ت بِ نَ   مِ رّ صَــــــــمُ  رابِ الشَ
  

ــــــــــــــخَ  ــــــــــــــ بّ غِــــــــــــــ ةُ ارَ طّ   ةُ افَــــــــــــــیّ ري زَ السُ
  

ـــــ خـــــذِ وَ بِ  الإكـــــامَ  سُ طِـــــتَ   **   )١(مِ میـــــثَ  ف� خُ
  

فقـد وصـفها بأنهـا صـابرة علـي معانـاة شـدائد الأسـفار، رافعـة فـي سـیرها ذنبهـا، 

طة لا تســتقیم فـــي مرحــا ســریعة  كـــالظلیم المشــبه فـــي ســواده، بـــالراعي الحبشــي، نشـــی

عـــدوها مخافـــة خـــدش ســـنور جانبهـــا الأیمـــن مترشـــحة عرقـــا أســـود كـــالقطران وشـــدیدة 

  .)٢(التبختر مثل فحل الإبل

وقول لبید في معلقته في وصف قصصي  مطول لناقته التي شبهها  في شـدة 

سیرها بسحابة حمراء، لا ماء فیها تدفعا ریح الجنوب، وبالأتان الحامـل یسـوقها فحلهـا 

  یور علیها وببقرة وحشیة ذهبت ترعي فأفترست السباع ولدها.الغ

ووصف النابغة الذبیاني ناقته وشبهها بالحمـار فـي نشـاطها المتواصـل وبـالثور 

الوحشــي الفــار وهــؤلاء الشــعراء یتشــابهون فــي وصــف نیــاقهم، فیرســمونها بالضـــخامة 

الحســـیة  والقـــوة والســـرعة ســـرعة الجـــري وشـــدة الطاعـــة ویســـتعملون فـــي ذلـــك الصـــور

المادیــة ویشــبهون كــل عضــو بصــورة عرضــوها والقوهــا فــي حیــاتهم الاجتماعیــة، فهــي 

تشــاركهم الشــقاء فــي العــیش والضــنك تقاســمهم الآلام والآمــال فــتحس برغبــاتهم وتطیــع 

حاجــاتهم وتســرع مــن غیــر وقــوف وتســیر مــن غیــر زجــر وتجــري مــن غیــر حــداء أو 

ینهــا وبینــه فرفعهــا إلــي مســتواه فأتخــذ منهــا لــذا أحبهــا العربــي وأشــتدت الألفــة ب )٣(عنــاء

مدینــة مصــاحبة كأنهــا إنســانة تقاســمه المشــاعر وتشــاطره الهمــوم فأضــفي علیهــا مــن 

صــفات العقــلاء ووجــدان الأصــدقاء، فناجاهــا وتســمع إلــي شــكواها وعبــر عنهــا، كأنــه 

  )٤(لسانها إذا نطقت، أو وجدانها إذا أفصحت

                                         
   ٢٨١-٢٨٠شرح القصائد العشرة ، ص ٣١٣) معلقات العرب، ص١(

   ٩٥-٩٤غالي في ألأدب الجاهلي ، ص)  المفید ال٢(

   ١٥-١٤) الوصف ، ص٣(

   ٢٧٤) الأصول الفنیة للشعر الجاهلي، ص٤(



هـا التماثیـل صـغیرة وكبیـرة كاملـة وغیـر وهكذا صـور الشـعراء نیـاقهم ووضـعوا ل

كاملة ووقفوا علي مقربة منها ثم مضوا یتأملون ویحدقون النظـر فیهـا مـن إمـام وخلـف 

ومن كـل جانـب فقـد وصـفوا شـوقها وحنینهـا وشـكواها ونحـو ذلـك مـن مشـاعرها، ثـم لـم 

صد یكتنفوا بتصویرها وحدها بل انعطفوا یصفون ألأرض التي تطویها، والماء الذي تق

آلیـــة، والوقـــت الـــذي ترحـــل فیـــه فأقـــاموا لنـــا بـــذلك معرضـــا مـــن الصـــحراء تعـــددت فیـــه 

  .)١(اللوحات وتتباین فیه المشاهد

                                         
   ٩٢) الرحلة في القصیدة الجاهلیة، ص١(



  المبحث الثالث

  وصف الفرس

إن الصلة بین الإنسان والخیل قدیمة جدا فحیث وجدت آثار أقدام الإنسان في 

، خیــل قدیمــة جــداً ســیره الطویــل فــي دروب الحضــارات اكتشــفت إلــي جانبهــا حــوافر ال

اع البشر ترویضها وإخضاعها لسـیطرتهم حـدث انقـلاب كبیـر فـي نمـط طومنذ أن أست

  )١(التفكیر الإنساني بتغیرات أسلوب المعیشة

لـذا شــغف العربــي بخیلـه فوجــد فیهــا صـدیقا حمیمــا، تنجــده فـي الشــدة والرخــاء، 

یة، وفـي الأسـفار وأعزها وأحدب علیها، وبـاهي بهـا، لأنـه كـان یركبهـا للصـید وللریاضـ

الدانیة، فكان في طریقه إلي المعركة یركب الإبل ویقود الخیل لیریحها، فإذا قرب مـن 

  .)٢(عدوه نزل من الإبل وأمتطى الخیل لأنها أكثر عونا وأسرع حركة

ولهـذا تركــت الخیــل آثـار بعیــدة  المــدى فــي حیـاة العــرب الاجتماعیــة والفكریــة، 

ا، وشـعرهم ونثـرهم كـان النعـوت علیهـا، واشـتغل حتى وإن بعض حروبهم تنشب بسـببه

 قال تعالي في سورة النحل  )٣(الملوك والرؤساء بها ولا غرو فقد أقسم القرآن الكریم بها

  )٤({وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }.

هم بالخیــل، فهــي حبیبــة إلــي نفوســهم عزیــزة لــم یعنــي الجــاهلیون بحیــوان عنــایت

یمتطیهــا فــي نزهـــة  علــیهم یكرمونهــا ویؤثرونهــا بالطعــام والشــراب، وهـــي زینــة الفــارس

ـــه عنـــد الفـــرار ولـــذلك  ـــد الغـــارة وســـلاحه فـــي الكـــر ونجات وصـــیده، وتكـــون حصـــنه عن

یخصـها بعنایــة فائقـة، ولــیس أكثـر مــن أن تفـدي بــالأنفس ویجـاع لهــا العیـال ولا تجــاع 

  ما یقول الشاعر:ك

ـــــــــــــــــــــــــــا   مغـــــــــــــــــــــــــــداة مكرمـــــــــــــــــــــــــــة علین

  

  یجــــــــــــــــاع لهــــــــــــــــا العیــــــــــــــــال ولا تجــــــــــــــــاع  **

  

                                         
   ١٣٠) وصف الطبیعة، ص١(

   ٩٠) أغاني الطبیعة في الشعر الجاهلي، أحمد محمد الخوفي، ص٢(

   ١٣٠) المرجع السابق، نفس الصفحة ص ٣(

   ٨النحل ، ألآیة ) سورة ٤(



وكانوا یقربونهـا عنـد بیـوتهم ولا یرسـلونها ترعـي مـع أنعـامهم حبـا فـي المحافظـة 

علیهــا كــانوا یحفظونهــا مــن البــرد ویضــعون لهــا ألأدویــة والأغطیــة لتقیهــا قســوة البــرد 

  وشدة الحر یقول عنترة: 

  راهـــــــــــــــــــــــالا تَ وَ  تاءِ الشِـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــةَ رّ قَ مُ 
  

  ارُ هــــــــــــــــــــــا المهِــــــــــــــــــــــعُ تبَ یَ  يَّ الحَــــــــــــــــــــــ راءَ وَ   **
  

  لُّ جِــــــــــــــوَ  ةُ أصــــــــــــــبرِ  یفِ الصَــــــــــــــهــــــــــــــا بِ لَ 
  

  )١(زارُ هـــــــــــــــا غِـــــــــــــــمِ رائِ ن كَ مِـــــــــــــــ نیـــــــــــــــبُ وَ   
  

یسقونها الماء الدافئ في الشتاء وكانوا یصنعون لها النعال لتحفظ حوافرها مـن 

  صلابة الأرض وشدة الصخور.

، لـذلك  )٢(تـه لهـم مـن نفـع كثیـرأحب العرب الخیل في العصر الجاهلي لمـا أد 

كانت عنایتهم بها، واهتمامهم بتربیتها،  عنایة تفـوق كـل شـيء وقـد أشـتهر الجـاهلیون 

بالمحافظة علي أنسابها،  وعدم الخلط بین سلالاتها، فنراهم یخلدون ذكراهـا وصـفاتها 

فـــي قصـــائدهم ومقتطعـــاتهم وقـــد عكـــف فریـــق مـــن العلمـــاء، كالأصـــمعي وابـــي عبیـــدة 

ما علي تدوینها تدوینا منظم، ووصـفوا فـي رسـائلهم التـي لـم یصـل إلینـا منهـا إلا وغیره

وقد حافظوا علي كرمها وأصـالتها ونقـاء عنصـرها وأهتمـوا بنسـلها وأنسـابها  )٣( الیسیر)

  بقوله: وأصالتهونجابتها، یفخر علقمة الفحل بنسب  فرسه 

ــــــــــودُ قَــــــــــوَ    ةً بَ لهَ سَــــــــــ يّ الحَــــــــــ أمــــــــــامَ  د أق

  

ــــــي الحُــــــ ســــــبُ هــــــا نَ هــــــدي بِ یَ   **    علــــــومُ ي مَ ف

  

ولشدة عنایتهم بأنسابها وصفاتها فقد ألفوا في ذلك كتباُ مثل أنسـاب الخیـل فـي 

الجاهلیة والإسـلام، لابـن الكلبـي، و" الخیـل للأصـمعي" " والخیـل لابـن عبیـدة" وأسـماء 

  .)٤(خیل العرب وفرسانها " لابن الإعرابي  وغیر ذلك

دة مألوفـة ومعروفـة لیتمكنـوا مـن تمییزهـا وكان إطـلاق الأسـماء علـي الخیـل عـا

ولیعرفــوا الأصــیل منهــا مــن غیــره، وقــد ذكــر ابــن الكلبــي طائفــة مــن فحولهــا وجیادهــا 

  والمفروض المنسوب منها في الجاهلیة.

                                         
   ٣٦٩) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ١(

  ) المرجع السابق، نفس الصفحة٢(

   ١١٠) الطبیعة في لشعر الجاهلي، ص٣(

   ٣٧١) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ٤(



ومــا شــهر باســم أو نســب مــن ذكورهــا وإناثهــا، وممــا ذكــره، زاد الراكــب، وأعــوج 

جیــه، لا خــف الجــون، " داحــس والغبــراء"، وســیل النعامــة" والهطــال" و " العــراوة" ، والو 

  )١(الورد ، جروة، الشموس

وقــد أختــاروا لهــا أســماء حفظوهــا ونســبوها إلــي فرســانها ونســبوا الفرســان إلیهــا، 

ففــرس عــامر بــن الطفیــل المزنــوق، وفــرس والــده العطیــل قــرزل، وفــرس عنتــرة جــروة، 

  )٢(وفرسا قیس بن زهیر العبسي" داحس والغبراء"

الخیــل التــي كانــت  أســماءلفروســیة العربیــة بــذكر كثیــر مــن وحفلــت قصــص ا

تمثــل  الأصــحاب الحقیقیــین لهــا، والتــي كانــت لا تقــل بطولاتهــا عــن بطــولات فرســانها 

فاسـتحقت بــذلك الإعجـاب، والتقــدیر، وقـد ذكــر صـاحب أنســاب الخیـل أكثــر مـن مائــة 

  )٣(فرس من أفراس الجاهلیة والإسلام مع نسبتها إلي أصحابها

ن إعــزازهم للخیــل إن الرجــل كــان یبــت طاویــا ویشــبع فرســه ویــؤثره علــي بلــغ مــ

  )٤(نفسه وزوجته وولده

وبلـغ مـن تعظـیم الخیـل أنهـم كـانوا لا یهنئـون إلا بغـلام یولـد أو شـاعر ینبـغ أو 

  وكانوا یضیفون لقب الفارس إلي فرسه، تعظیما وإكراما. )٥(فرس تنتج

ضـــاقت بـــه المســـالك، لأن مـــن  وكـــان مـــن تقالیـــد العـــرب إلا یبیـــع فرســـه مهمـــا

یبیعهــا مثلبــة لا تــدانیها مثلبــة، وهــذا مــا یــوحي بلثقــة الأكیــدة التــي تغمــر قلــب العربــي، 

والاعتقــاد الراســخ بحبــه لهــذا الحیــوان الأصــیل العریــق ولا بــد أن تعطــي هــذه الأهمیــة 

لهـــذا الحیـــوان، المكـــان البـــارز فـــي ألأدب العربـــي، لأنـــه مـــلأ جوانـــب كثیـــرة مـــن حیـــاة 

فــذكر  )٦(لعربــي، فــلا غرابــة إذا وجــدنا فریقــا مــن الشــعراء قــد تخصصــوا فــي أوصــافها

الأصــمعي أن ثلاثــة مــن العــرب لا یقــاربهم أحــد فــي وصــف الخیــل، أبــو داؤود فكــان 

                                         
  ١١١) الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص١(

   ٣٧١) المرجع السابق، ص٢(

   ١١٦) المرجع السابق، ص٣(

   ٩١بیعة في الشعر الجاهلي، ص) أغاني الط٤(

   ١/٦٥) العمدة المصدر، ٥(

   ١٣٤-١٣٣) وصف الطبیعة ، ص٦(



علي خیل النعمان بن المنذر، والطفیـل كـان یركبهـا وهـو أعـزل إلـي أن كبـر والجعـدي 

  )١(سمع أوصافها من أشعار  أهلها فأخذها عنهم

ـــلاد العـــرب، جعلـــت  ـــة وقســـوة الظـــروف الطبیعیـــة فـــي ب ـــاة العربی وطبیعـــة الحی

العربــي یســتحب مــن خیلــه الصــلابة والقــوة لتكــون قــادرة علــي تلبیــة كــل مطلــب، فهــذا 

ـــة شـــدیدة كأنهـــا تـــرس شـــدید ال قل، صـــالنابغـــة الجعـــدي یصـــف فرســـه، فأضـــلاعه قوی

  مأخوذة من خشب الجوز الذي لا یثقب.

  یقول :

ــــــــــــبِ  مــــــــــــنَ طِ لُ    فاقِ الصِــــــــــــ دیدِ شَــــــــــــ رسٍ تُ

  

  )٢(بِ ثقَــــــــــم یُ لَــــــــــ وزِ الجَــــــــــ بِ شَــــــــــن خَ مِــــــــــ  **

  

فالخیـل كانـت للركـوب فـي  –كمـا نقـول الیـوم  –إذا كانت النیاق وسیلة النقـل  

الزینة والصید والحرب، تشارك الفرسان في الطعن والضرب واللهو والصید، وقد اقبـل 

ا كما هي للحاجة، وقد جـاء فـي علیها شعراؤنا فوصفوها لجمالها وسرعتها، ولمشاركته

 –كتــب الأدب أن العــرب كانــت تــرتبط بالخیــل فــي الجاهلیــة والإســلام معرفــة بفضــلها 

ممــا جعــل االله تعــالي فیهــا مــن العــزة والفضــل، فتكرمهــا وتؤثرهــا علــي الأهلــین والولــد، 

وتفخــر بــذلك فــي الشــعر والنثــر. فحــب الخیــل قــدیم قبــل الإســلام وبعــده وذلــك لتعلــق 

  )٣( بهذا الحیوان وطول صحبتهم له وشدة أنسهم به.العرب 

فكـــانوا بهـــا یـــدافعون عمـــا یملكونـــه ویحصـــنون دیـــارهم وینـــالون بهـــا الغنـــائم ، 

  ویتخذونها معاقل تقیهم غارة خصومهم، فظل ذكرها یتردد علي شفاههم.

ـــافس مـــا یـــدعو إلـــي التأمـــل، ففـــي   كـــان لهـــم فیهـــا مـــن التبـــاهي والتفـــاخر والتن

  .)٤(ام للمرء نفسه لأنها وقایة للنفوسإكرامها إكر 

فقــد دارت أوصــافها فــي شــعرهم، فلــم یتركــوا عضــوا مــن أعضــائها إلا وصــفوه، 

وقــد ارتســم فــي صــورهم التــي صــوروها مــدى الاهتمــام بــالاعتزاز الــذي كــان یســاورهم 

تجـاه هـذا الحیـوان والفـرس عــدة للفـارس فـي الحـروب، لغیرتهــا علـي صـاحبها وهـذا مــا 

                                         
   ١٤١) الشعر والشعراء، ص١(

   ١٧٨) المرجع السابق، ٢(

   ١٥) الوصف ، ص٣(

   ١١١)  الطبیعة في الشعر الجاهلي، ص٤(



ونهــا مــن بیــوتهم أكرامــا لهــا، وتعظیمــا لقــدرتها واعتــزازا بهــا، حتــى ســمیت جعلهــم یقرب

  بالمقربات.

كان العرب یخدمون الخیل بأنفسهم یلبسونها غطاء الـرأس لعزتهـا وأفتـتح فریـق 

وكــان الســهر علــي العنایــة بهــا مثــار إعجــاب الشــعراء  مــن الشــعراء قصــائدهم بــذكرها

  )١(الذین كانوا یتخذون من ذلك موضعا للمدح

                                         
   ١١٤-١١٢) المرجع السابق، ص١(



  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  أغراض أخرى

  

   :وفيه ستة مباحث
  

  المبحث الأول : الحماسة

  المبحث الثاني : الفخر

  المبحث الثالث : المدح

  المبحث الرابع : الهجاء 

  المبحث الخامس : الرثاء 

  المبحث السادس : الحكمة



  المبحث الأول

  الحماسة

(بمعني أغضبه) وهو  حَمَساً  الحماسة لغة: اسم مشتق من مزید الثلاثي حَمِس

  )١(تحمس یتحمس المرء إذا أشتد في الأمر وتشجع

، والحماســــة فــــي الحــــرب والقتــــال )٢(الحماســــة هــــي: القــــوة والشــــدة والشــــجاعة

والشجاعة والغني بصفات البطولة والرجولـة وركـوب المخـاطر وخـوف غمـرات القتـال، 

وقتلي، ودعوة للحـرب ووصف ما في الحرب من كر وفر وعدد سلاح ودماء وجرحي 

  )٣(البطولة نوأخذ بالثأر وما إلي ذلك، فهو بجملته ف

القـوة والـبطش، والتغنـي بالبطولـة ا، تعني الحماسـة البتـاجح بمظـاهر واصطلاح

والإشادة بانتصـارات القبیلـة فـي المعـارك وهـي مـن أهـم موضـوع فـي الشـعر الجـاهلي، 

  )٤(القبائل من أجل الدفاع عن شرفها فرضته كثرة الأیام أو الحروب الدائرة رحاها بین

ـــبجح  ـــة وحـــول المعـــارك والأخـــذ بالثـــأر والت الحماســـة تـــدور حـــول الفخـــر بالقبیل

  )٥(بمظاهر البطش والقوة، ومن أبطالها عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد

كـــان لا بـــد لهـــذا القـــرب مـــن الشـــعر أن یكـــون مـــع الغـــزل فـــي طلیعـــة  الفنـــون 

والمثــل العلیــا للفروسـیة التــي تقــوم علیهـا حیــاة الصــحراء،  انتشـارا لأنــه یصــور البطولـة

الحظ ألأوفر فكثیـر مـن فلیس غریبا أن یكون حظ المجامیع الشعریة من الحماسة هو 

شعر المفضلیات والأصمعیات هو شـعر حماسـة، بـل غلبـت علـي مختـارات أبـي تمـام 

ابین فســمي أبــو والبحتــري فكانــت الفــن الأول الــذي ابتــداء بــه وغلــب أســمها علــي الكتــ

  تمام مختاراته (دیوان الحماسة)

شـعر الحماسـة إلـي كثرتـه مـن أصــدق الأشـعار وأقواهـا وأشـد أثـرا فـي النفــوس، 

ذلــك لأن الشــعراء كــانوا أنفســهم فرســانا یخوضــون غمــرات القتــال فیبصــرون عــن واقــع 

                                         
  ٧٩) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص١(

  باب السین فعل الحاء ٦/٥٧) لسان العرب لابن منظور، مادة حمس فصل الحاء المهملة ٢(

   ٢٩٣) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٣(

   ٧٩) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص٤(

   ٧٥) الجاهلیة فن وأدب وتاریخ، ص٥(



مشـــهود وتجـــارب نفســـیة صـــادقة وإن لـــم یكـــن بعضـــها یخلـــو  مـــن المبالغـــة ومجـــاوزة 

  ع.الواق

والمعركــــة هــــي المیــــدان الفســــیح الــــذي یســــتمد الشــــاعر منــــه معانیــــه الحربیــــة، 

فیعرض في شعره صورا من أهـوال القتـال ومـا یكـون فیـه مـن كـر وفـر وجرحـي وقـالي 

  )١(وصیاح، وما یلتمع فیه من المفاخر

شعر الحماسة ذلك النوع الذي یتحدث عن الأیام المشهورة والمواقف المعروفـة 

ادرة والانتصارات المتوالیة والبأس والقوى والدمار المنیع، والحمى، ومثـل والبطولات الن

ـــنفس  ـــة والترنیمـــات التـــي تمـــلأ القلـــب بالإقـــدام، وال هـــذا الشـــعر كـــان الأنشـــودة الملتهب

بــالثورة، والیــد بــالبطش، والــروح بالمیــل إلــي الانــدفاع فــي ســبیل المــوت صــونا لعــرض 

  یة مصونة أو حق یوشك أن یضیعكریم أو نفس عزیزة أو جاه رفیع أو ملك

متعرضــا للوحــوش والعربــي فــي الجاهلیــة علــي اعتبــار أنــه كــان فــي الصــحراء 

، بعض العلماء یري أن الحماسة من قبیل الكاسرة والطیور الجارحة، والأفاعي السامة

أن یتغنـي  ، كـان طبیعیـا جـداً )٢(البسالة فـي المیـدانواحد كل ما هناك أن الحماسة فن 

بطولات قومهم وإقبالهم من غیر رهبة ولا خوف علي الموت منكلي بأعدائهم الشعراء ب

شـــر تنكیـــل ومفتخـــرین بشــــجاعتهم، ولـــذلك عـــد أبـــو تمــــام أشـــعار القـــدامى مـــن بــــاب 

التي تدور حول مناقب القبیلة وأمجادها وما تعتز  الحماسة لأنها تجمع بقیة الأغراض

، وإغاثــــة الملهـــوف وإكــــرام بـــه مـــن مثــــل كشـــرف النســـب، وحمایــــة الجـــار والمســـتجیر

الضــیف وإبــاء الظلــم، والصــبر علــي الشــدائد والأخــذ بالثــأر والاجتهــاد علــي الأعــداء 

والابــتلاء الحســن فــي الحــروب، ومــن شــعراء الحماســة وأبطالهــا المشــهورین عنتــرة بــن 

شداد، وعمرو بن كلثوم وسائر الشـعراء الفرسـان، التـي رفـع فیهـا كثیـرا مـن شـأن قبیلـة 

عتــادة علــي الحــروب وكیــف لا، وأیامهــا كلهــا معــارك طــواحن، وجعلهــا فــوق تغلــب الم

یین المؤثلة، والغني بانتصـاراتهم بجمیع القبائل التي لن تلقي إن سولت لها نفسها التغل

  )٣(الساحقة علي أعدائهم ووصف شجاعتهم الخارقة

                                         
   ٢٩٤-٢٩٣) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص١(

   ٦٣لي، ص) بحوث في الدب الجاه٢(

   ٧٩) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص٣(



ــــــــــــنَ تــــــــــــي نَ مَ  ــــــــــــي قــــــــــــوْ  لْ قُ ــــــــــــحُ رَ  مٍ إل   اانَ
  

ـــــــــــیكَ   ** ـــــــــــونُ ـــــــــــي اللقَ ـــــــــــلَ  اءِ وا ف ـــــــــــحا طَ هَ   اینَ
  

ــــــــــــــــیَ  ــــــــــــــــفالُ ثِ  ونُ كُ ــــــــــــــــهَ   جــــــــــــــــدٍ نَ  يَّ قِ رْ ا شَ
  

  اعینَــــــــــــــــــــــمَ ة أجْ اعَ ضَـــــــــــــــــــــا قُ هَـــــــــــــــــــــتُ لهوَ وَ   **
  

  انّـــــــــعَ  اسُ ي النّـــــــــراخَــــــــمـــــــــا تَ  نُ طــــــــاعِ نُ 
  

  اینَ شِــــــــــــــــإذا غُ  یوفِ السُــــــــــــــــبِ  بُ رِ ضْــــــــــــــــنَ وَ   **
  

  دنٍ ى لُـــــــــــطَــــــــــا الخَ نَــــــــــن قَ مِــــــــــ مرٍ سُــــــــــبِ 
  

ـــــــــــــــــــــــوَ ذَ   ** ـــــــــــــــــــــــیضٍ بِ  أوْ  لَ ابِ ـــــــــــــــــــــــختَ یَ  ب   الینَ
  

ــــــــــثْ رَ وَ  ــــــــــا المَ نَ ــــــــــد عَ قَــــــــــ دَ جْ   دُّ عَــــــــــمَ  تُ لمِ
  

  اینَــــــــــــــــــبِ ى یَ تـّــــــــــــــــحَ  هُ ونَـــــــــــــــــدُ  نُ طـــــــــــــــــاعِ نُ   **
  

ـــــــــــونَ  ـــــــــــ مـــــــــــادُ إذا عَ  نُ حَ   تْ رّ ي خَـــــــــــالحَ
  

  الینَــــــــــیَ  نْ مَــــــــــ عُ نَــــــــــمْ نَ  الأحفــــــــــاضِ  نِ عَـــــــــ  **
  

ـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــأنَّ  ـــــــــــــــــا وَ یوفَ سُ ـــــــــــــــــیهِ نا فین   مف
  

ـــــــــــــــــــــدي لاعِ  اریقُ خَـــــــــــــــــــــمَ   ** ـــــــــــــــــــــبأی   )١(ابینَ
  

لكـن عنتــرة بــن شــداد فـي ذلــك نظــم أشــعارا تغنـي فیهــا بشــجاعته وبأســه وجرأتــه 

ه مـدفوعا وإنمـا بحـب عبلـة التـي مـن أجلهـا كـان یجابـه المكـاره ویتهافـت علـي وفروسیت

  الحرب.

والواضــح ممــا تقــدم أن شــعر الحماســة هــو حقــا شــعر التغنــي بــالقوة والبطولــة 

ــذلك كــان قــاتلوه مــن الرجــال فقــط إذ لــیس مــن طبیعــة النســاء الاعتــداء  والشــجاعة، ول

عـارك شـعر، تحـرض فیـه المقـاتلین، علـي غیر أن للمرأة في هـذه الم )٢(بالقوة الجسمیة

ثــم  )٣(القتـال وتحـث علـي طلـب الثـأر وتصـبر بالعزیمـة وتحـذر مـن قبـول دیـات القتلـى

إن الحیــاة فــي ظــروف البیئــة الصــحراویة الشــحیحة مطــرا أو نبتــا كانــت تســتدعي قیــام 

 مـنالمناوشات والحروب بین القبائـل والنصـر یعـود فیهـا دائمـا للأقـوى عـددا وفرسـانا و 

الحماســـة جمیعهـــا بألفـــاظ ومعـــاني مغالیـــة لا تخـــرج عـــن الإشـــادة هنـــا جـــاءت أشـــعار 

بالمناقــب والمفــاخر ذاتهــا وإلــي جانــب التغنــي بمثــل الجاهلیــة الرفیعــة، فقــد حــوى شــعر 

أیــام العــرب الحربیــة كمــا أشــتمل الحماســة كثیــر مــن المعلومــات التاریخیــة الدقیقــة عــن 

بــن حجــر التــي صــور فیهــا ســیفه ودرعــه  علــي وصــف غزیــر للأســلمة نحولامیــة أوس

                                         
   ١٢٦-١٢٤) شرح المعلقات السبع للزوزوني، ص١(

   ٨٢-٨١) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص٢(

   ٢٩٦) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٣(



ورمحـه وقوسـه والخیـل أبـي داؤود الأیـادي وزیــد الخیـل ومـا توحیـه مـن خـواطر فلســفیة 

  .)١(حول الموت والحیاة

تعرضت المفضلیات بصورة واضحة مفهوم الحماسة كما كـان یتصـور العربـي 

الثـــأر،  الجـــاهلي مزاجـــا مـــن البطولـــة والمـــروءة والرغبـــة فـــي الانتقـــام والحـــرص علـــي

  )٢(والإحساس بالعصبیة القبلیة التي تدفع إلي نصرة أخوانهم ظالمین أو مظلومین

ولنبـــدأ بالصـــورة العامـــة للحـــرب كمـــا صـــورها شـــعراء المفضـــلیات ونقـــف عنـــد 

یــوم الكــلاب الأبیــات التــي كلــي ابــن المكعیــر الضــبي مفتخــرا بانتصــار قومــه تمــیم فــي 

  .)٣(مینوأحلافها من الی الثاني علي قبیلة مزجح

مفتخـرا بـبلاء قومـه فـي یـوم  )٤(ومثل ذلك نراه في هذه الأبیات بن مني التغلبي

  الكلاب الأول الذي دارت رحاه بین بكر وتغلب

  ةٍ یَّـــحِ ن ذي تَ وت مِـــرنـــا المَـــن أزَ كـــائِ وَ 

  

  مِ أثَ مَـــــــــــــــلِ  فَّ درانــــــــــــــا أو أسَــــــــــــــإذا مــــــــــــــا ازِ   **

  

اء القبائـل علـي وتردد مع صورة الحرب صور مختلفة من التهدید والوعید شـعر 

خصـــومهم ینـــذرونهم مـــن خلالهـــا بأیـــام رهیبـــة تتناقـــل أنباءهـــا أرجـــاء الجزیـــرة ویقـــول 

  )٧(مستودعا الملك النعمان بن المنذر )٦)(٥(الحارث بن ظالم
  

  مُ أبــــــــا قــــــــابوس أنــــــــك ســــــــالِ  بتُ حسِــــــــ

  

ـــــــــــــ صـــــــــــــبُ مـــــــــــــا تُ ولِ   ** ـــــــــــــ كَ ذلا وانفُ   )٨(مُ راغِ

  

                                         
   ٨٢) المرجع السابق، ص١(

   ٢٤٢، ص٢ج) " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" المیداني مجمع الأمثال، ٢(

  ویوم كلاب الثاني بین تمیم والیمن، فقد تحالفت قبائل الیمن من مدجج وكندة واغارو علي تمیم ٢٥٢-٢٥١، ص٦) المفضلیة رقم ٣(

   ٢٠٨، ص٢٨- ٢٠، الأبیات  ٤٢) المفضلیة رقم ٤(

بن المنذر ملك الخیرة، قتل في حوران ) الحارث بن ظالم بن غیظ المري أبو لیلي، أشهر فتاك العرب في الجاهلیة، وفد علي النعمان ٥(

   ١٥٥/ ص٢٠هـ . (أنظر ألأعلام، للزركلي، ج٢٢بالشام سنة 

  )٣-١(الأبیات  ٣١٢-٣١١، ص٨٨) المفضلیة رقم ٦(

) النعمـان بـن المنـذر بـن الحـارث بـن جبلـة الغســاني، أمیـرة بادیـة الشـام قبـل الإسـلام، نشـأ فــي كنـف أبیـه فـي بیـت الإمـارة والملـك فــي ٧(

هـــ. ( أنظــر الأعــلام، ٢٨، تــوفي نحــو ١٩٥٣ولان، شــهد غــزوة الرمــانیین بأبیــه وأخــذهم إیــاه بالحیلــة، عــاش أســیرا إلــي مــا بعــد ســنة الجــ

   ٨/٤٣للزركلي ، ج

  ) محارب مولاه یرید أنا محارب مولاه لأنه قتل ابن مالك، ویرید بقوله" ثكلان نادم" الملك النعمان الذي قتل ابنه فهو كثلان نادك.٨(



تخـرا بمــن قتلـه مــن قومـه مــن فالشـاعر هنـا لا یتــورع عـن تعدیــد الملـك نفســه مف

  قبل، وأنه قادر علي أن یكرر المأساة من جدید.

ویقول عوف بن عطیه مع وصـف الخیـل ینتشـر وصـف الأسـلحة  سـواء منهـا 

أسلحة الهجوم: السیف، الرمح، القـوس، والسـهام أو أسـلحة الـدفاع علـي نحـو مـا نـري 

  )٢(بن الحمام المري )١(في أبیات الحصین
  

  نـــــــــاالقَ كَ  ردَ الجُـــــــــ نقذُ تَ ســـــــــم نَ هُ طـــــــــاردُ نُ 
  

  مـــــــــــــــــــاوَّ قَ المُ  ريَّ مهَ السَـــــــــــــــــــ ونَ نقذِ ســـــــــــــــــــتَ یَ وَ   **
  

◌َ عَ    هــــــاكانَ مَ  مـــــاحُ غنـــــي الرِ ة لا تُ شـــــيِّ
  

  اممَّ صَـــــــــــــــالمُ  يَّ شـــــــــــــــرفِ المَ  إلاَّ  لُ بـــــــــــــــلا النَ وَ   **
  

یحرصــــون علــــي أن  وكأنمــــا –وتكـــرر معــــارض الأســــلحة فــــي قصــــائد أخــــري 

ا مـن بطـولتهم وفروسـیتهم علـي یستعرضوا أسلحتهم في كل مناسبة یقدمون فیهـا صـور 

  )٤(يبن عمرو العبد )٣(نحو ما نري عند ثعلبة
  

ــــ   تدَ إذا بَــــ وانَ العَــــ ربَ الحَــــ دُ أشــــهَ  هِ بِ

  

ــــــــــنَ   **   )٥(فُ وائِــــــــــنهــــــــــا الطَ مِ  رَّ حمَــــــــــاِ ها وَ ذُ واجِ

  

وتنتشـــر هــــذه المعـــارض فــــي المفضـــلیات بصــــورة واســـعة، تــــارة یعـــرض فیهــــا 

  )٦(فیها نماذج مختارة منهاالشاعر نماذج كاملة لأسلحته، وتارة یعرض 

  ةً ونَ وضُـــــــــــــــمَ  للأعـــــــــــــــداءِ  دتُ أعـــــــــــــــدَ 
  

  اعِ هي بالقَــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــالنَّ  ةً اضَــــــــــــــــــــــــضفَ فَ   **
  

  رٍ حــــــــــاذِ  لٍ بسِــــــــــستَ مُ  ئٍ امــــــــــرِ  زّّ◌◌ُ بِــــــــــ
  

ـــــــــــــــدَ لِ   ** ـــــــــــــــدٍ غَ هر جَ ل   )٧(جـــــــــــــــزاعِ◌ِ مِ  یـــــــــــــــرِ ل
  

                                         
)  الحصین بن الحمام بن ربیعة المري الـذبیان، أبـو زیـد، شـاعر فارسـي جـاهلي، كـان سـید بنـي سـهم بنـي مـرة (مـن ذبیـان) فـي شـعره ١(

ق.هـ، له دیوان شعر. (أنظر الأعلام، للزركلي،  ١٠حكمة، وهو ممن نبذوا  عبادة الأوثان في الجاهلیة، مات قبیل ظهور الإسلام نحو 

  )٢٦٢، ص٢ج

   ١٦-٩، الأبیات ٦٤، ص١٢لیة رقم ) المفض٢(

) ثعلبة بن عمرو العبـدي، مـن سـلیمة بـن عبـد القـیس شـاعر جـاهلي، یقـال لـه ابـن أم حزنـة، أورد لـه المفضـل قصـیدة بائیـة، وقصـیدة ٣(

  ).٢/٩٩علي روي الفاء، خمسة عشر بیتا. (أنظر الأعلام، للزركلي، 

   ١٢-٥الأبیات  ٢٨١ص ٧٤) المفضلیات ٤(

  الفرس الحسنة الخلق لم توشم یداها: أي نقیة لم تحتج إلي وشم ) الشوهاء:٥(

   ٩-٦الأبیات  ٢٨٣ص ٧٥) المفضلیة ٦(

  ) الشوهاء: الفرس الحسنة الخلق لم توشم یداها: أي نقیة لم تحتج إلي وشم٧(



وفي بعض القصائد نري المعارض لا تضم  إلا نوعا واحدا من الأسلحة علي 

  )٢(بن عسلة )١(نحو ما نري في قول عبد المسیح

ــــــــدَ غَــــــــ   ا نِ صــــــــیُّ عِ  یوفُ السُــــــــم وَ یهِ ونا إلَ

  

  )٣(مـــــــــــــاماجِ الجَ  نَّ هِـــــــــــــبِ فلـــــــــــــي نـــــــــــــا نَ أیمانِ بِ   **

  

  بن عمرو العبسي الذي یكتفي في معرضه بالسیوف أیضا )٤(وفي قول خراشة

ــعَ جَ وَ  ــ ــ ــ ــ ـــبَ  مــ ــ ــ ــ ــ ــــي غَـ ــ ــ ــ ـــ نمٍ نــ ــ ــ ــ ـــــةٍ حُ  داةَ غَـــ ــ ــ ــ   بالـ
  

ـــ  ** ــ ــ ــ ـــ حنَ بَ صَـــ ــ ــ ــ ـــراقِ  عَ مَـــ ــ ــ ــ ــاً مَ  الإشـــ ــ ــ ــ ــ ـــعَ مُ  وتــ ــ ــ ــ ـــ   لاجَّ
  

ـــبِ  ــ ــ ــ ـــ لَّ كُـ ــ ــ ــ ـــ ي� یجِ رَ سُـ ــ ــ ــ ـــجَـ ــ ــ ــ ـــین مَ لا القـَ ــ ــ ــ   هتنَــ
  

ـــــقِ رَ   ** ــ ــي یَ الحَ  قیــ ــ ــ ـــرَ واشـــ ــ ــ ـــ كُ تــ ــ ــ ـــ رحَ الجُــ ــ ــ   )٥(لاانجَــ
  

  

ولعل شاعرا من شـعراء المفضـیات لـم یفصـل القـول فـي وصـف أسـلحته مثلمـا 

  التي مطلعها )٧(في مفضلیته الطویلة المشهورة )٦(فعل یزید بن ضرار

  صــحا القلــب عــن ســلمي ومــل العــواذل

  

ـــل  ** ــ ــ ــ ــ ــــلمي یزایـ ــ ــ ــ ـــب ســ ــ ــ ــ ــا حـــ ــ ــ ــ ــ ـــاد لایــ ــ ــ ــ ــ ـــا كـ ــ ــ ــ ــ   ومـ

  

ومـع أنــه مــن المحتمـل أن یكــون الشــاعر نظـم هــذه القصــیدة بعـد الإســلام لأنــه 

   .یتحدث عن مقدمتها عن الشیب

حیــث نــراه یفتخــر بقتــل خالــد  )٨(وتــردد الصــورة مــرة أخــرى عنــد الحــارث نفســه

الذي اشـار إلیـه فـي أبیاتـه السـابقة كمـا یفتخـر بالسـبایا اللاتـي أصـابهن، والائـي اشـار 

  یات نفسها:إلیهن في الأب

                                         
المفضلیات ماقطیع  ) عبد المسحي بن عسلة الشیباني، شاعر جاهلي، نسب إلي أمه عسلة بنت عامر  بن شراكة، أختار صاحب١(

  ) ٥٣، ث٤ق.هـ (أنزر الأعلام، للزركلي، ج٥٠شعره وأخباره قلیلة، توفي نحو 

  البیت الثاني  ٣٠٤، ص٨٣)  المفضلیة رقم ٢(

   ١٣، ١٢، البیتان ٤٠٤، ص١٢١) المفضلیة رقم ٣(

ط بن زرارة، وقال في ذلك الیوم ) خراشة بن عمرو العبسي، شاعر جاهلي، من الفرسان، حضر یوم شغب جبله الذي قتل فیه لقی٤(

  )٣٠٣، ص٢بیتا. (أنظر الأعلام للزركلي، ج ١٤قصیدة من المفضلیات 

  ) حبالة : موضع . السرجي: السیف نسبة إلي سریج٥(

)  المزرد بن ضـرار بـن حرملـة بـن سـنان المـازني الـذبیاني الغطفـاني، فـارس، شـاعرت جـاهلي، أدرك الإسـلام فـي كبـره وأسـلم، ویقـال ٦(

سمه یزید، غلب علیه لقب مزرد، وهو الأخ الأكبر للشـماخ، كـان هجـاء فـي الجاهلیـة، لـه دیـوان شـعر صـغیر مـن روایـة ابـن السـكیت. ا

  ) ٢١١، ص٧هـ. (أنظر الأعلام للزركلي، ج١٠توفي نحو 

   ٩٣، ص١٧) المفضلیة ٧(

  ٦-١. الأبیات ٣١٣ص  ٨٩) المفضلیة ٨(



  وإنــــــــــي یــــــــــوم غمــــــــــرة غیــــــــــر فخــــــــــر

  

  )١(تركــــــــــت النهـــــــــــب والأســـــــــــرى الرغابـــــــــــا  **

  

ركز الأضواء علتـي صـورة القتلـي وحـدها، وكأنهـا عنـده  )٢(وأن المرقش الأكبر

  هي الدلالة القویة علي الانتصار الذي سجله علي أعدائه:

ـــــــــــ رانَ مْـــــــــــبجُ  نْ وكـــــــــــائِ    فزعَـــــــــــمُ  نْ مِ

  

  )٣(رْ فِــــــــــــقــــــــــــد عُ  هُ هـُـــــــــــجْ وَ  لٍ جُــــــــــــرَ  نْ ومِــــــــــــ  **

  

ومن تصویر الشعراء لنهایة القتـال تظهـر ظـاهرة قـد یبـدو الحـدیث عهنـا غربیـا 

القتــال وهــي ظــاهرة كانــت شــریعة الحــرب  فــي مجــال الفخــر وهــي الفــرار مــن میــادین

تعترف بها وكـان بعـض الفرسـان لا یجـدون غضاضـة مـن اللجـوء إلیهـا، ولعلهـم كـانوا 

  .)٤(اة لیعیدوا الكرة من جدیدیرون فیها سلاحا من أسلحتهم یضمن لهم النج

وتحــتفظ المفضــلیات بقصــیدة طریفــة تســجل هــذه الظــاهرة وتــدور كلهــا حولهــا، 

في خطة الحـرب الجاهلیـة التـي كـان یلجـأ إلیهـا المقـاتلون  الأسلوبوترسم صورة لهذا 

أحیانا حیث تضیق المواقف من حولهم، ویجـدون مـن الفـرار أسـلوبا للنجـاة مـن الأسـر 

   )٦(بن وعلة الجرمي )٥(حارثوهي قصیدة ال

ـــــــلَ وَ    جـــــــاً ي أثائِ رَ تَـــــــتَ  یـــــــلَ الخَ  أیـــــــتُ ا رَ مَّ

  

ــــــــأنَّ  لمــــــــتُ عَ   ** ــــــــ ب ــــــــ ومَ الیَ   )٧(رُ فــــــــاجِ  سُ أحمَ

  

، فقــد انــدفعت خیــل العــدو خلفــه أســباب فــراره ویحــاول تبریرهــایســجل الشــاعر 

، وتراءت له حیاته في الأسـر، مـا ینتظـره فیهـا مـن ذل وهـوان مـن تطارده لتأخذه أسیراً 

  .)١(حراسة تفرض علیه حین تقف علي بابه سجانة قاسیة

                                         
  رغابا: الكثیرة) غمرة : جبل دارت فیه الموقعة، وال١(

   ٨-٤الأبیات  ٢٣٥، ص٥٢) المفضلیة ٢(

  ) جمان: موضع، المزعف: القتیل قتل غفلة عر: أي جرّ ٣(

   ٢١١) د. یوسف خلیف: الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ٤(

جبلة وشمام، وكاد فیس )  الحارثة بن وعلة عبد االله الحارث الجرمي، شاعر جاهلي من فرسان قضاعة، شهد یوم الكلاب الثاني بین ٥(

  )٢/١٥٨بن عاصم النقري ولكنه نجا. (أنظر الأعلام للزركلي، 

(وقد حقق الأستاذ عبد السلام هارون اعتمادا علي مصادره لوعلة الجرمي لا لابنه  ١١-١، الأبیات كلها  ١٦٤ص  ٣٢) المفضلیة ٦(

  ث بن عاصم المنقري.الحارث فهو الذي شهد یوم الكلاب الثاني وهو الذي وفر منه إمام غی

  ) جمان: موضع، المزعف: القتیل قتل غفلة عر: أي جرّ ٧(



عــن فــرارهم مــن القتــال فمــن الطبیعــي أن یتحــدثوا وإذا كــان الشــعراء قــد تحــدثوا 

عن فرار أعدائهم ولكن الغریـب أنهـم فـي الوقـت الـذي یتخـذون مـن فـرارهم هـم أنفسـهم 

ــتهكم، مجــالا للفخــر، یتخــذون مــن فــرار أعــدائهم أعــدائهم مجــالا للهجــاء والســخر  یة وال

بـن أبـي  )٢(فـي المفضـلیات علـي نحـو مـا نـري فـي قـول بشـر وتتردد هذه الصـورة كثـراً 

   )٣(خازم

ـــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــك لِ هِ م نَ لَ ـــــــــــــــل ـــــــــــــــوَ إذ تَ  ةَ رَّ مُ   والَّ

  

  )٤(غـــــــــــــــاروافَ  ةٍ بَـــــــــــــــهارِ  یرَ ســـــــــــــــاروا سَـــــــــــــــفَ   **

  

فهو یصور فرار أعدائه من القتال وقد انطلقت بهم خیلهم في عدو سریع تثیر 

  لتي تضرب الأرض بشدةالغبار بسنابكها ا

  )٦(بن عطیة الربابي )٥(ونستطیع أن نري مثلا آخر في قصیدة عوف

  مُ نهُ ي مِـــــــــــــــــرَ تــَـــــــــــــــ كـــــــــــــــــانٍ مَ  لَّ كُــــــــــــــــبِ 

  

  )٧(اار رَ جلـــــــــــــــي حِــــــــــــــــرَ ى وَ تَّ شَـــــــــــــــ لَ أرامِـــــــــــــــ  **

  

علــي هــذه الصــورة شــغل موضــوع الحــرب قســما كبیــرا مــن قصــائد المفضــلیات 

ا بـین القبائـل فـي هـذا العصـر الجاهلیة وكشف لنا عن طبیعة الصـراع الـذي كـان دائـر 

كل شـاغر یـذكر الـدمن والأطـلال والرسـوم وهـي بـاقي الماضـي والعلاقـات الأولـي فـي 

   )٨(الطریق لا بدء إلا من الماضي

                                                                                                                     
) لعل هذا بلفت النظر إلي أن الذین كانوا یقومون علي حراسة الأسرى في سجونهم من النساء ولعل هذا یجعلنا نظن أن " الشیخة ١(

كانت قائمة علي إثره، وربما یدفعنا إلي القول بأن هؤلاء  العبشمیة التي تحدث عنها عبد یغوث في قصیدته التي تحدثنا عنها منذ قلیل

  السجانات كن من المتقدمات في السن

) بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي، شاعر جاهلي، من أهل نجد، من بني أسد بن خزیمة، توفي قتیلا في غزوة أحد، أغار ٢(

طبـوع، تحقیـق د. عـزة حسـن فـي دمئـق. (أنظـر الأعـلان، للزركلـي، ق.هــ، لـه دیـوان شـعر م٢٢بها علي بني صعصعة بـن معاویـة سـنة 

٢/٥٤(  

  ) نمیر وكلاب وسلیم وأشجع هي القبائل المعادیة لقومه٣(

   ٤٢-٣٦الأبیات  ٤١٢ص  ١٢٤) المفضلیة ٤(

ن سـلام فـي ) عوف بن عطیة الربابي بن عمـرو الملقـب بـالخرع بـن عـبس بـن ودیعـة التیمـي، شـاعر جـاهلي، أدرك الإسـلام، وعـده ابـ٥(

  )٥/٩٦الطبقة الثامنة من الإسلامیین، ونعته الزبیدي بالفارسي. (انظر الأعلام، للزركلي، 

   ٤٠-٣٦الأبیات  ٣٣٨ص ٩٨) المفضلیة ٦(

)لعل هذا بلفت النظر إلـي أن الـذین كـانوا یقومـون علـي حراسـة الأسـرى فـي سـجونهم مـن النسـاء ولعـل هـذا یجعلنـا نظـن أن " الشـیخة ٧(

التي تحدث عنها عبد یغوث في قصیدته التي تحدثنا عنها منذ قلیل كانت قائمة علي إثره، وربمـا یـدفعنا إلـي القـول بـأن هـؤلاء العبشمیة 

  السجانات كن من المتقدمات في السن

   ٥٥٤) قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، د. مصطفي ناصف، ٨(



وقـــوم حمـــس متشـــددون فـــي الـــدین،  )١(الحماســـة لغـــة: القـــوة والشـــدة والشـــجاعة

القتــال،  وركــوب المخــاطر وخــوض غمــرات والحماســة فــن الحــلاب والقتــال والشــجاعة

ووصــف مـــا فـــي الحــرب مـــن كـــر وفــر وعـــدد وســـلاح ودمــاء وجرحـــي وقتلـــي، ودعـــوة 

للحرب، وأخذ بالثأر، فكثیر من شعر المفضـلیات والاصـمعیات والوحشـیات هـو شـعر 

فكانـت الفـن الأول الـذي ابتـداء  )٢(حماسة بل غلبت علي مختارات أبي تمام والبحتـري

هــــ) مختاراتـــه (دیـــوان ٢٣١بـــو تمـــام (ت فســـمي أ، )٣(بـــه وغلـــب اســـمها علـــي الكتـــابین

  )٤( هـ)٢٨٤الحماسة) وكذلك فعل  البحتري (

مـــن أصـــدق الأشـــعار وأقواهـــا وأشـــدها اثـــرا فـــي  –وشـــعر الحماســـة إلـــي كثرتـــه 

النفوس، ذلك لأن الشعراء كانوا أنفسهم فرسانا یخوضون غمـرات القتـال فیعبـرون عـن 

عضـها یخلـو مـن المبالغـة ومجـاوزة واقع  مشهود وتجارب نفسـیة صـادقة وأن لـم یكـن ب

  الواقع.

  وكل بلاد أقمت بها وطاب لك العیش فیها هي لمسقط رأسك ومحل ولادتك:
  

ـــــــي بِ تَ    هـــــــا بِ  تَ لـــــــلَ إن حَ  بـــــــلادٍ  لَّ كُـــــــلق

  

ـــــــــــــــــرانِ بِ  جیرانـــــــــــــــــاً وَ  أهـــــــــــــــــلٍ بِ  أهـــــــــــــــــلاً   **   جی

  

یكشـف لـك هـذا البیـت أن نفسـه تطیـب بالسـفر وتسـلو عـن الأهـل والبلـد إذا لــم 

  عیش في ظلها ولم تجد الإقامة في دار یسودها الظلم؟تجد عدالة ت

                                         
  ) الاحمس : الشجاع ، الشدید الصلب في الدین والقتال.١(

هــ ورحـل ٢٠٦لبحتري: هو ابو عبادة الولید بن عبید بن شملان: شاعر كبیر ، یقال  لشعره سلاسل الذهب، ولد بمنیح بحلـب سـنة ) ا٢(

هــ ، مـن آثـاره دیـوان شـعر ، ٢٨٤إلي العراق فأتصل بجماعة من الخلفاء، أولهم المتوكل العباسي، ثم عاد إلي الشام وتوفي بمنبج سنة 

 ٦٨١جمته في وفیات الأعیان وأبناء أبناء الزمان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهیم بن خلكان، المتوفي وكتاب الحماسة (أنظر تر 

  ).٨/١٢١، والأعلام للزركلي، ٥/١٦م، ١٩٩٨، بیروت دار الكتب العلمیة، ١هـ ، تحقیق د. یوسف علي طویل، ط

ة مـن وصـف الحـرب ومـا یـنجم عنهـا ومـا یتفـرع عنهـا مـن صــفات ) كـان أبـو تمـام قـد جمـع فـي حماسـته كـل معـاني البطولـة والفروسـی٣(

خلفیة كالنخوة والصبر علي المصیبة والتجلـد فـي المحـن. أمـا البحتـري فقـد فصـل فـي ذكـر جزئیـات مـن الحماسـة، فأبیـات فیمـا قیـل فـي 

ل فـي التحـریض علـي القتـل بالثـأر الفتك وأخـرى فـي مكاشـفة الأداء وتـرك التسـتر مـنهم وثالثـة فـي حمـل الـنفس علـي المكـروه أو فیمـا قیـ

وهكذا فقد جزأ في أفكار الحماسة وموضوعاتها. ولذلك جاءت حماسته في أربعة وسبعین ومائة باب ، بینما جعل أبو تمام حماسـته فـي 

  عشرة أبواب.

م باسم: الحماسة ١٩٧٠هـ) وطبع في دمشق ١٣٤٥هـ فسمي كتابه حماسة ابن الشجري(طبع في الهند ٥٤٢) وتابعهما ابن الشجري (٤(

هـ) سمي كتابه: الحماسة البصریة (طبع في الهند). وذكرت المصادر بعض الكتب ٦٥٩الشجریة) وصدر الدین بن أبي الفرج البصري (

  التي سمیت بالحماسة مما یصلنا أو وصل ولم یطبع بعد، فمن ذلك: الحماسة لابن المرزبان



  المبحث الثاني

  الفخر

  )١(الفخر لغة التباهي والافتخار من فخر یفخر

ومعنــــاه اصــــطلاحا الاعتــــداد بالمناقــــب والمكــــارم المجســــمة فــــي الفــــرد أو فــــي 

القبیلة، وهو أشد اتصالا بالمدح، وبالحماسـة لـدوران الأغـراض الثلاثـة حـول الخصـال 

  )٢(لشمائل التي كان البدوي یعتد بها في الجاهلیةوا

ـــاهي بالســـجایا النفســـیة والصـــفات  ـــل العلیـــا، والتب وهـــي التغنـــي بالفضـــائل والمث

القومیة، والزهد لفعـال الطیبـة وخصـاله وفعالـه، مـن الشـجاعة والكـرم والمـروءة وحمایـة 

ممــا یزهـو بــه الجـار وطیـب المنبــت وعراقـة الأصـل وكثــرة المـال والولـد إلــي غیـر ذلـك 

والافتخار هـو المـدح نفسـه إلا أن الشـاعر یخـص بـه  )٣(الإنسان ویختال به علي غیره

نفسه وقومه وكل مـا حسـن فـي المـدح حسـن فـي الافتخـار، وكـل مـا قـبح فیـه قـبح فـي 

  الافتخار ومن أبیات الافتخار قول امرؤ القیس:

ــــاس منــــا حــــین تملكهــــم   مــــا ینكــــر الن

  

  )٤(اربابــــــــــاً وكنــــــــــا نحــــــــــن  كــــــــــانوا عبیــــــــــداً   **

  

فقـد كـان لا بـد لهـم مـن التمـدح بمـآثرهم ومـآثر  -والفخر قد أملته علیهم البیئة 

  .)٥(قبائلهم حتى یعیشوا هذه الحیاة التي تمتد علي العصبیة وعلي الصفات الكریمة

الفخر من توابع العصبیة والحیاة القبلیة وكان الشعر یفتخر بقومـه أولا وبنفسـه 

بقومه قد اصبح سیدا في قومه، وفي سن باكرة علي الأخـص، ذلك أن یكون المفتخر 

وكان البدوي یفتخر بالنجدة والإسراع إلي معونة  الأقربین من ذات یـده أو ذات نفسـه 

أو بسیفه وكان ایضاص یفتخر بشرب الخمر واسقائها كانت في الجاهلیة نادرة غالیـة 

  )٦(الثمن

                                         
   ٤٨، ص٥خر ج ) لسان العرب لابن منظور، فصل الفاء مادة ف١(

   ٧٦) المرجع السابق، ص٢(

   ٣٥٠) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٣(

   ١٤٤-١٤٣، ٢) العمدة، ج٤(

   ٥١) التاریخ الأدبي للعصرین الجاهلي والإسلامي الأول ، ص٥(

   ١/٨٣) تاریخ الأدب العربي، ص٦(



الإســراف ولا یجــزه الغلــو إلــي  فقــد كــان العربــي یفتخــر بنفســه وقومــه فــلا یــدعوه

وصف نفسه بما لیس فیها إنما یذكر الإسراع إلي الصریخ والصبر عند اللقـاء ویـذكر 

  )١(الخیل والسلاح، والغناء في الحرب

ـــــت لهـــــم أســـــواق للقـــــول  ومجـــــالس یـــــذكرون فیهـــــا أحســـــابهم، وأنســـــابهم  –كان

ذلـك كانـت لهـم ویمتدحون بكریم خلالهـم وجمیـل خصـالهم، ورفیـع شـیمهم وإلـي جانـب 

حـــروب وینـــالون فیهـــا خصـــومهم، یبلغـــون غـــایتهم مـــن أعـــدائهم وربمـــا كانـــت  بعـــض 

الرسائل لذلك أن یفخر الرجل بنفسه أو بقومه أو یهـم بالثنـاء علـي سـید قبیلتـه ورئـیس 

  )٢(رهطه وحینئذ یكون هذا اللون من شعر الفخر صادق التصویر ، صحیح التعبیر

بع وبالفارس یشتهر أمـره، قـل إن تجـد شـاعر خـلا وقد كانوا یهنئون بالشاعر ین

شعره من الفخر، الصفات التي مـدحوا بهـا سـادتهم، هـي التـي فخـروا بهـا علـي غیـرهم 

ویكثـــر الفخـــر فـــي شـــعر الأبطـــال مـــنهم، ولا ســـیما إذا كانـــت شـــجاعتهم هـــي كـــل مـــا 

ومـه، عنـد ق سوداء كـان محقـراً  أمهیعتزون به، كما هو الشأن مع عنترة، فقد كان ابن 

فلمـا ظهـرت شـجاعته جعــل یفتخـر بهـا لیتعــافي بـذلك عمـا لحقـه مــن هـوان، كمـا یكثــر 

الفخر في الشعر الجاهلي نوعـان، شخصـي وقبلـي ومـن خیـر ألأمثلـة لـه،  )٣(في شعره

معلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة الحارث بـن حلـزة، همـا فـي الفخـر القبلـي ومعلقـة طرفـة 

والمشــهورون مــن  )٤(والنوعــان فــي معلقــة لبیــدومعلقـة عنتــرة وهمــا فــي الفخــر الشــخص 

  شعراء الفخر هم:

  امرؤ القیس، عنترة، طرفة، الحارث بن حلزة، عمرو بن كلثوم

فمن الفخر الفردي قول امرؤ القیس مفتخرا بنفسه زاعما أن لا أحد یشـبهه فـي 

  )٥(الوفاء بالعهد، والصبر علي الشدائد والشجاعة

ـــ ــ ـــع ذا وَ دَ فَــ ــ ـــسَــ ــ ـــكَ عَ  مَّ ل لا هُــ ــ ـــرةٍ جِ بِ  نــ ــ   ســ
  

ــولٍ ذُ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــامَ  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارُ النَ  إذا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهَ وَ  هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   راجَّ
  

ــا فَ لَ عَ   ـــ تـــــيً یهـــ ـــم تَ لَــ ـــمِ  الأرضُ  لِ حمِــ ــ ـــ  **  هُ ثلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاقٍ بِ  رَّ أبَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبَ  میثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   راوأوفـ

                                         
   ١٠٠) الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي، ص١(

   ٥٣الجاهلي، ص ) بحوث في الأدب٢(

   ٥١-٥١) التاریخ الأدبي للعصرین الجاهلي والإسلامي الأول ص٣(

   ٣٦٤) تاریخ الأدب الجاهلي، ص٤(

   ٧٦) المفید الغالي للأدب الجاهلي، ص٥(



    

ـــ ـــزِ المُ  وَ هُــ ـــ لُ نــ ـــالآلاف  مِــ ـــاعِ  وَّ ن جَــ   طٍ نــ
  

ـــبَ   ** ــ ــ ــ ــ ـــي أسَـ ــ ــ ــ ــ ــاً حَ  دٍ نـ ــ ــ ــ ــ ـــ زنــ ــ ــ ــ ــ ـــ الأرضِ  نَ مِـ ــ ــ ــ ــ   راأوعَـ
  

ـــلكِ وَ   **  رٍ میَ حِ  من أرضِ  زوَ الغَ  كانَ  و شاءَ لَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداُ عَ  هُ نَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرومِ  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   راأنفَ
  

والفخر إنما یحسن إذا كان الشاعر یمتدح بالفضائل النفسیة والخصال الخلقیة 

بعیدا عن التباهي بالأمور المادیة والقوة الجسدیة والتاخر بالأنساب والأصول والقبائل 

لعلیــا دون بالفضــائل وتمــدحا بالمثــل ا وإذا كــان هــذا الضــرب مــن الفخــر مــا كــان تغنیــاً 

لأنـه تعبیـر  )١(مبالغة مفرطة ولا مجاوزة للمألوف، ولـذلك سـتجد فـي قـول حـاتم الطـائي

  )٢(عن واقع  مألوف وحقیقة صادقة

ـــا وَ  ــ ــ ـــأمــ ــ ــ ــ ـــي لا یَ ذالّ ــ ــ ــ ـــبَ الغَ  مُ علَ ــ ــ ـــرُ غَ  یــ ــ ــ   هُ یــ
  

ــــيّ یُ وَ   ** ــ ــ ــ ـــامَ العِ  حــ ــ ــ ــ ــ ـــیضَ  ظـ ــ ــ ــ ــ ــــيَ وَ  البـ ــ ــ ــ ـــرَ  هــ ــ ــ ــ ــ   یمُ مَـ
  

  هيشـــتَ یُ  الـــزادُ وَ  طنَ أطـــوي الـــبَ  نـــتُ د كُ قَـــلَ 
  

ـــمَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً یَ  ةَ خافَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالَ أن یُ  ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیمُ لَ  قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(ئ
  

دة عرفت في الفخر هي قصیدة عمرو بـن كلثـوم التـي بلغـت أربعـة یقص أشهر

ومائة وكلها فخر وحماسـة، وقـد كانـت تغلـب قبیلـة الشـاعر تعظـم هـذه القصـیدة  أبیات

  وتحتفل لإنشادها حتى هجاهم لذلك أحد الشعراء فقال:

ـــــة ـــل مكرمـ ــ ــن كـ ــ ـــب عــ ــ ــي تغلـ ــ ــي بنــ ــ   الهــ

  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــیدة قالهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومقصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن كلثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرو بـ ــ ــ ــ ــ ــ   ا عمــ

  

ــم ــ ــ ــ ــ ـــان أولهــ ــ ــ ــ ــذ كـــ ــ ــ ــ ــ ــــدا منــ ــ ــ ــ ــا أبــ ــ ــ ــ ــ   یروونهـ

  

ـــئوم  ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر مسـ ــ ــ ــ ــ ـــعر غیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــال لشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لرجــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(یــ

  

والقصــیدة احــدى المعلقــات الســبع التــي یبــدأها بــذكر الخمــر متجــاوزا الوقـــوف 

  علي الدیار:

ـــألا هُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بِ بّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأَفَ  كِ حنِ صَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حینا بَ صـ

  

ــي خُ ولا تُ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورَ بقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(ریناالأنـ

  

                                         
نجد، ) حاتم الطائي هو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو عدي، فارس ، شاعر، جواد،/ جاهلي، من أهل ١(

  ) ١٥١، ص٢ق.هـ.(أنظر الأعلام، للزركلي، ج٤٦مات في عوارض (جبل في بلاد طيء)، توفي سنة 

   ٣٠١) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٢(

   ٨٩) دیوان حاتم الطائي ص٣(

    ٣٠٢) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٤(

    ٣٠٢) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٥(



لعربـي فـي الجاهلیـة كـان یحـب أن یظهـر یظهر واضحا من شـعر الفخـر أن ا 

  نفسه بمظهر التفوق

ویتضح من فخرهم أن المیـل إلـي الإعجـاب الشـدید بـالنفس كـان متسـلطا علـي 

العـرب فــي الجاهلیـة لدرجــة عظیمـة، حتــى أن الشــاعر فـي بعــض الأحیـان كــان یفخــر 

طولــة بتفــوق فرعــه علــي بقیــة فــروع قبیلتــه الأخــریین، فیــري أنــه نــال مــن الأمجــاد والب

  والفوز ما یستطیع الآخرون أن یصلوا إلیه وأظهر مثل ذلك قول عمرو بن كلثوم:

ـــكُ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــینَ ا الایمَ نّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقَ تَ إذا الِ  نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اینَ
  

ـــانَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارین بَ الایسَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أبینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نـ
  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالوا صَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیمَ فصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیهِ ن یَ ولة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مل
  

ـــوَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــصُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیمَ  ةً ولَ لنا صَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ن یَ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لینـــ
  

ــآبوا بِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابِ النِ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ  هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بایابالسَــ
  

ـــاُ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمُ  لوكِ المُ بن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(دینافَّ صَــ
  

فقومـــه هـــم الایمنـــون، فـــي حـــین أن بقیـــة عشـــیرته مـــن غیـــر فرعـــه كـــانوا أهـــل 

الشــمال وبینمــا رجــع هــؤلاء مــن الحــرب بالنهــاب والســبایا، عــاد قومــه وقــد أســروا ملــوك 

  الأعداء ورؤسائهم، وقد صفدوهم بالقیود والأغلال.

ن ثلاثة أضـعاف مـا قیـل وفي الفخر نري أن ما قیل من ناحیة القبیلة یكاد یكو 

في الناحیة الشخصیة وهذا معناه أن العصـبیة القومیـة كانـت مسـاندة فـي ذلـك الحـین، 

حتــى أســتولت علــي نفــوس الشــعراء، وســیطرت إلــي حــد كبیــر علــي  مشــاعرهم، فكــان 

ولكن هذا یدلنا من ناحیة أخرى علي أن الشـاعر فـي وسـط  هـذا  ،فیها معظم إنتاجهم

ـــه  –ســـلط الشـــعور الجمـــاعي المت ـــه وكشـــاعر ل مـــا كـــان لینســـي نفســـه كفـــرد قـــائم بذات

إحساســه الخــاص، فكــان یتحــدث عــن نفســه ویفتخــر بشخصــیته وبطولتــه، وقوتــه، فــي 

  )٢(حریة تامة، وكیف ما شاء

وافتخـــرت النســـاء أیضــــا ولكـــن فخـــرهن لــــم یكـــن بأنفســـهن، وإنمــــا كـــان إشــــادة 

  رثاء:بقبائلهن وأقاربهن، فالخنساء تفخر بقومها في مجال ال

ـــي رِ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي فَ أنفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادوا مَ جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عـ
  

ــودِ فَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي بِ قَ  رَ غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَ م مُ هِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ازّ فَ سـ
  

                                         
   ١٣١-١٣٠للزوزوني ص ) شرح المعلقات السبع١(

   ٢٧٣) في تاریخ الأدب الجاهلي، علي الجندي. ص٢(



ــبَ نَ وَ  ــ ــ ــ ـــ سُ ل ــ ــ ــي الحَـ ــ ــ ــ ــــجَ نَ  ربِ ف ــ ــدِ الحَ  ســ ــ ــ ــ   دی
  

ــحَ نَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــ بُ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي السِـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ لمِ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزّاوَ  زّاً خَـ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(قــ
  

بقومهــا فتحــدثت عــن شــجاعتهم  )٢(وكــذلك افتخــرت عاتكــة بنــت عبــد المطلــب

  وبلائهم

ـــائِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال بِ سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي قومنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نــ

  

ــاكَ كَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَّ مِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــماعُ  ن شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هسـ

  

بنـت فـروة ابـن سـنان ولقد افتخـرت الشـاعرة بأمهـا عنهـا، مـن ذلـك إن أم زینـب 

  كانت أمه فارسیة:

ـــوَ  ــ ــ ــ ـــلَـ ــ ــ ــ ـــرّ  رَ م یُـ ــ ــ ــ ــاء مـ ــ ــ ــ ــ ـــي أفن ــ ــ ــ ــا ةٍ فـ ــ ــ ــ   مثلهــ

  

ــدَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيّ  لا عنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلِ  قیسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة قافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(غنیمــ

  

وفخــر المــرأة علــي قلتــه وضــعفه لــیس فیــه مــن الأنوثــة شــيء، كالعفــة والجمــال 

ورعایـــة الأولاد وتــدبیر البیـــت وإنمــا هـــو فخـــر ث، وإســـعاد الــزوج والدقــة وحـــلاوة الحــدی

  بالرجال وأعمالهم.

 )٤(ولـــم تختلـــف الإســـلامیات عـــن الجاهلیـــات فـــي شـــيء، فمـــثلا لیلـــي الأخیلیـــة

  بعض الفخر بهجائها للنابغة الجعدي، فتباهي بعزة قومها:

ـــانَ  ــ ـــا كــ ــ ـــمَ  ومــ ــ ــــي أُ  دُ جْــ ــ ــــاسٍ فـ ــ ـــــهُ لمْ عَ  نـ   تــ

  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نَ مِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــإلا مَ  اسِ النَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان أوّ دُ جْــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(لانا كــ

  

أمـا فخـر الرجــال فقـد كــان فیـه ضــرب مـن الفخــر بالقبیلـة كلهــا حسـبها وعــددها 

وثرائها وبطولتها، وضرب من الفخر الشخصـي الفـردي بمثـل النـوع الأول قـول عمـرو 

  :بن كلثوم

                                         
    ١٤٣) دیوان الخنساء، ص١(

) عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، شاعرة، لها في أبیات الحماسة وأبیات مختارة، وهي من عمات النبي صلى االله علیه وسلم، ٢(

هـ بمكة مع شركي قریش، قال ابن سعد أسلمت بمكة هاجرت إلي المدینة. ٢سنة اختلف في إسلامها والثابت  أنها كانت ویم وقعة بدر 

   ٢٤٢، ص٣(أنظر الإعلام للزركلي، مرجع سابق/ ج

  ، قافل : راجع من الحرب بالغنائم١٨٢) بلاغات النساء ٣(

أخبارهـا مـع توبـة بـن الحمیـر، ) لیلي الأخیلیة: لیلة بنت عبد االله الرحال بن شداد بن كعب، مـن بنـي عـامر بـن صعصـعة، اشـتهرت ب٤(

، ١هــ. (أنظـر النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة، ط٨٠طبقتها في الشعر تلي طبقة الخنساء. توفیت بساوة( مـن بـلاد الـري) نحـو 

  ).١/١٩٣م، ١٩٣٥مطبعة دار الكتب المصریة، 

   ١٧٠مخطوط وبلاغات النساء  ٤) اشعار النساء للمرزباني ٥(



ـــ ــ ــ ـــدْ رَ وَ  إنْ  ربُ شَ◌ْ ونَــ ــ ــ ــا المَــ ــ ــ ــ ـــــفْ ء اَ نـ ــ   واً صَــ

  

ـــیَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیرُ غَ  بُ رَ شْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً وَ  راً دِ ا كَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(طینــ

  

  لبید:وقول 

ـــمقَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــيِ یُ  مُ سَّ ــ ــ ــ ــ ـــالْ  عطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قَّ حَ  ةَ یرَ عشِـ ــ ــ ــ ــ ــ   هــ

  

ـــمُ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلحُ  رُ مِ ذْ غَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامهاا هَ قوقهَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(ضـ

  

   )٣(وقول أمیة بن ابي الصلت

ـــوَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــونَ ا الرافِ أنّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مَ عَ  عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   د� عَـــ

  

ــاً أكُ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي المَ  فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارِ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بَ  مِ كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(قینـ

  

  ویتمثل الضرب الثاني في الزهو باللذات والكرم والبطولة في قول عنترة:
  

ـــ ـــلَــ ـــ انَ و كــ ــ ــا المُ یَ ـــاوَ دري مـــ ــتَ ة اِ رَ حــ ــ   كي شـ

  

ـــانَ لَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ـــ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو عَ لَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ مَ لِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيلَّ كَ مُ  لامَ الكَ ــ ــ ــ ــ   )٥(مـ

  

  وكقول طرفة:

ــا الرَ  ــ ـــأنـــ ــ ـــ لُ جُــ ــ ـــ ربُ الضَــ ــ ـــعرِ ذي تَ الَّــ ــ   هفونَــ

  

ــــاشُ خَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالحَ  اسِ رَ كَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ تَ المُ  ةِ یّـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٦(دِ قَّـ

  

بن الحكم كورة فارس ودفع إلیه عهده بها، فلما دخـل  )١(یزید  )٧(وولي الحجاج

وإنمـا أراد أن ینشـده مـدیحا لـه  –ه لیودعه قال له  الحجـاج: أنشـدني بعـض شـعرك إلی

  فأنشده قصیدة یفخر فیها ویقول:

                                         
  العشر للتبریزي ودیوان عمر بن كلثوم) شرح القصائد ١(

  ، مغذمر: یأخذ من هذا ویدع ذاك، هضامها: مناحها ١١٥) جمهرة أشعار العرب ص٢(

) أمیة بن ابي الصلت هو أمیة بن عبد االله بن أبي الصلت بن أبي ربیعـة بـن عـوف، الثقفـي، شـاعر جـاهلي، مـن أهـل الطـائف، قـدم ٣(

هــ، رحـل إلـي البحـرین، فأقـام ثمانیـة سـنین ظهـر فـي اثنائهـا الإسـلام، ثـم عـاد ٥الأولي، توفي سنة دمشق فبل الإسلام، شعره من الطبقة 

إلي الطائف، قد علي النبي بمكة وسمع منه آیات من القرآن وأنصرف عنه. أمتنع عن الإسلام وأقام في الطائف إلي أن مات. (الأعلام 

  )٢/١٦٨للزركلي، 

   ١٨٩) الجمهرة ٤(

  د العشر للتبریزي ودیوان عنترة)  شرح القصائ٥(

  ) شرح القصائد العشر للتبریزي ودیوان طرفة، الضرب: الخفیف، خشاش: ماضي، متوقد: ذكي ٦(

) الحجـاج بــن یوســف بــن الحكــم الثقفــي، ولــد ونشـأ فــي الطــائف إلیهــا العــراق، بنــي مدینــة واسـط (بــین ولاه عبــد الملــك بــن مــروان مكــة ٧(

إلیها العراق، بني مدینة واسط (بین الكوفة والبصرة). (أنظر ترجمته في تذهیب تاریخ دمشق الكبیر، لابن والمدینة والطائف، ثم اضاف 

، والأعــلام ٤/٥١م ١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧، بیــروت، دار إحیــاء التــراث العربــي، ٣هـــ ، وهذبــه الشــیخ عبــد القــادر بــدران ط٥٧١عســاكر، تـــ 

   ٢/١٦٨للزركلي، 



ــــي ـــ وأبــ ـــالـّــ ــــنَ اِ  بَ لَ ذي سَـــ ـــرى رأیــــــةً كِ  بــ   ســـ

  

ــاءَ بَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتَ  یضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابِ العُ كَ  قُ خفِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائِ  قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رِ الطـ

  

فغضب الحجاج واسترجع منـه العهـد، ثـم سـأله أیهمـا خیـر لـك مـا أورثـك أبـوك 

  ل یزیدأم هذا فقا

ـــتُ وَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ رث ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ ي مَ دّ جَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفِ وَ  هُ جــ ــ ــ ــ ــ ــ   هُ عالَـــ

  

ـــرَ وَ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــ تَ ثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدَّ جَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائِ  زاً ك أعنَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(فِ بالطـ

  

  :وللفرزدق  شعر یذكر فیه وقعة وكیع هذه مفتخراً 

ـــرُ خَ  ــ ــالِ بِ  بیـــ ــ ــ ــالِ الرِ  أعمــ ــ ــ ـــكَ  جــ ــ ـــا جَـــ ــ   زيمـــ

  

ـــبِ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ  درٍ بَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ رموكِ الیَ بِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانِ يء جَ فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(نـ

  

ل بقتیبة، وكل یدعي النصر یفخران  بما نز  )٥(والطرماح )٤(فالشاعران الفرزدق

  لقومه، وإنهم أصحاب البلاد والانتصارات للخلیفة.

، وكثـــر رثـــاؤه ومـــنهم الأصـــم بـــن الحجـــاج رثـــاء فـــي قتیبـــة قصـــیراً  رأیـــتوقـــد 

الباهلي، ورثاؤه هذا فجـر بفتـوح قتیبـة، ومـآثره علـي الدولـة وبعـد آمالـه وحیلولـة المـوت 

  بینه وبین ردم ذي القرنین.

  ج:الاصم بن الحجا

ــا ــ ــ ــ ــوا لنــ ــ ــ ــ ـــاء أن یعرفــ ــ ــ ـــئن للأحیـــ ــ ــ ــم یـــ ــ ــ ــ   ألــ

  

ـــر  ** ـــالمج والفخـــ ــــاس بـــ ــي النـ ــ ــن أولــ ــ ــي نحــ ــ   )٦(بلـ

  

یفتخر الشاعر بفتوحات قتیبة وانتظاراته علي ذي القرنین ألم یعرف العالم كله 

  أننا أصحاب النصر والفتوحات.

                                                                                                                     
بــن بشــر بــن عبــد بــن دهمــان مــن أعیــان العصــر الأمــوي ، مــن أهــل الطــائف، ســكن البصــرة وولاه  ) یزیــد بــن الحكــم بــن ابــي العــاص١(

  )٨/٨١هـ (أنظر الأعلام للزركلي، ج١٠٥الحجاج كورة فارس، ثم عزله توفي نحو 

  بولاق ١٠٠، ص ١١) الأغاني ج٢(

   ٣٦٣) راجع شرح نقائض جریر والفرزدق ص٣(

ة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مشاجع بن دارم التمیمي المعروف بالفرزدق ) الفرزدق : هو همام بن غالب بن صعصع٤(

   ٥١٠/ص٢هـ، وقد قارب المائة من آثاره دیوان شعر. (أنظر هدیة العرافین، ج١١٠من أهل البصرة، توفي بالبصرة سنة 

لشام، وأنتقل إلي الكوفة، وأعتقد مذهب الشراة من ) الطرماح بن حكیم بن الحكم، من طيء ، شاعر إسلامي ، فحل ، ولد ونشأة في ا٥(

، ٣هــــ. ( أنظــر الأعـــلام، للزركلـــي، ج١٢٥الأزارقــة، أتصـــل بخالــد بـــن عبـــد االله القســري، وكـــان هجـــاءا، معاصــر للكمیـــت، تــوفي نحـــو 

  )٢٢٥ص

   ٢٢٥، ص٣)  أنظر الأعلام للزركلي، ج٦(



، وقــد وقــف مــع قومــه )٢(عمــر بــن شــیم التغلبــي ابــن أخــت الأخطــل)١(القطــامي

  قوله: یفخر بهم علي غرار

ـــــةُ  ــائي الأُ  ربیعــ ــ ــــيأبـــ ــــموا العلـــ ــي اقتســـ ــ   لـــ

  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــالِ  دَّ إذا عُـ ــ ــ ــ ــ ـــان وســ ــ ــ ــ ــ ـــن زمـ ــ ــ ــ ــ ــــاقٍ مـ ــ ــ ــ ــ   )٣(فُ ب

  

هذا ولم یسلم فخره علي الأخطل من الملاحظـة المضـریة، ومـا ظفـرت بـه مـن 

  مجد دیني وسیاسي معا في حین حرمت تغلب كل شيء:

ـــ ــاذا ابِـــ ــ ـــعَ  نُ هــ ــي دِ مّـــ ــ ـــخَ  شــــــقَ مَ ي فــ   ةً لیفَـــ

  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاقكُ  ئتُ و شِـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ مُ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــاقَ  يَّ إلَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(طینــ

  

  وإن جریر یفخر بأبناء إسماعیل وإسحاق

ـــتَ إذا افِ  ــ ــ ــ ـــ وار خَ ــ ــ ــ ـــدّ عَ ــ ــ ـــ ذَ هبَ بَ وا الصَــ ــ ــ   مُ نهُ مِـــ

  

ـــرى وَ وكِ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالهُ  آلَ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوقَ  زانِ رمُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(ریصَــ

  

ویــذكر لســلیمان رعایتــه آل المهلــب بعــد خلاصــهم مــن أســر الحجــاج وأن نقــم 

علـي یزیـد بـن  )٦(علیهم وعلي الیمن عامـة والأزد خاصـة بصـدد ثـورة یزیـد بـن المهلـب

  هذه الفرصة فیفخر بمضر علي الیمن وبقومه تمیم فیقول فیهم: )٧(عبد الملك

ـــري لَ عَ لَ  ـــمــ ــابوا الخِ قَـــ ــ ـــد عـ ـــإذ طَ  ةَ لافَـــ ــي یَ وَ   **  واغَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا إذ یُ ادَ بّ نٍ عَ مَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُ هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(هابیـــ

                                         
بكـر التغلبـي الملقـب بالقطـامي، شـاعر غـزل فحـل، كـان مـن نصـاري  ) القطامي عمیر بن شبیم بن عمرو بن عباد من بنـي جشـم بـن١(

هــ. ( أنظـر معجـم المـؤلفین، عمـر ١٣٠تغلب في العراق، من الطبعة الثانیة مـن الإسـلامیین، وأسـلم، مـن آثـاره دیـوان شـعر، تـوفي نحـو 

  هـ).٢/٥٨٦رضا كحالة، 

   ٢٧٧بولاق،والدیوان والشعر والشعراء ص  ١٨، ص٢١) الأغاني ج٢(

) الأخطل هو غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو التغلبي الملقب بالأخطل (أبو مالك)، نشـأ علـي المسـیحیة فـي أطـراف ٣(

هــ ٩٠هــ، وتـوفي سـنة ١٩الحیرة بـالعراق ، وكانـت إقامتـه طـورا فـي دمشـق مقـر خلفـاء بنـي أمیـة، تهـاجي مـع جریـر والفـرزدق، ولـد سـنة 

ي الشـعراء فـي عـدة أنـواع مـن صـناعة الشـعر، للمرزبـاني، أبـي عبیـد االله محمـد بـن عمـران بـن موسـى، (أنظر الموشح مآخذ العلماء علـ

  .٢/٦٠٥، ومعجم المؤلفین، مرجع سابق، ٢١١م، ص١٩٦٥تحقیق علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، 

  ٥٧٨) الأغاني ، ص٤(

   ٢٤٢) المرجع السابق، ص٥(

هــ، فمكـث نحـو سـتا سـنین وعزلـه عبـد ٨٣بو خالد، أمیر، ولي خرسان، بعـد وفـاة أبیـه سـنة ) یزید بن الملهب بن ابي صفرة الأزدي، أ٦(

هـ قتل بین واسط والعراق في مكان یسمى العقر، أنظر: وفیات ألأعیان، ١٠٢هـ، وتوفي سنة ٥٣الملك بن مروان برأي الحاج، ولد سنة 

  ٥/٢٣٣لابن خلكان، ج

هـ، وولي الخلافة بعد وفاة عمر بن ٧١، من ملوك الدولة الأمیریة في الشام، ولد في دمشق ) یزید بن عبد الملك بن مروان، أبو خالد٧(

، مرجع سـابق، والأعـلام  ٢٥٥، ص١هـ، أنظر: النجوم الزاهرة، لابن تغربردي الأتبامي، ج١٠٥هـ، وتوفي سنة ١٠١٠عبد العزیز سنة 

  ٨/١٨٥ج



    

بإصــلاح مــا أفســدته الحــرب بــین القبائــل، یفتخــر  )٢(ویفتخــر عمــرو بــن الأیهــم

ه إلـي الإسـلام فــي وقـت الحـرب وقیامــه بمهمـة سیاسـیة تــرأب معاویـة ابـن مالـك بدعوتــ

  الصدع بین القبائل وتنهي ما بینها من أحفاد:

ــدِ حَ بِ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهِ الَ  مـــ ــ ــ ــ ــ ـــ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءِ عَ  مَّ ثــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ طـ ــ ــ ــ ــ ــ   ومٍ قَــ

  

ـــفَ یَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائِ الغَ  ونَ كّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاالرِ وَ  مَ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(قابـ

  

وانطلاقــا مــن العقــد الفنــي بــین الشــاعر وقبیلتــه، وتأكــد للعقــد الاجتمــاعي بینــه 

بیلــة كلهــا موضــوعا لفخــره یتغنــي بأمجادهــا وشــرفها ومفاخرهــا یقــول وبینهــا تصــبح الق

  الأخنس:

ـــ ــ ــ ــومٍ  لَ أري كُـــ ــ ــ ــ ــارَ  قــ ــ ــ ــ ــدَ بوا قَ قــ ــ ــ ــ ـــحلِ فَ  یــ ــ ــ   مهِـــ

  

ــــنُ ونَ   ** ــ ــ ــ ــ ــا قَ لَ خَ  حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ عنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوَ فَ  هُ یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــارِ  هـ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(بُ سـ

  

ومن منطلق نفسه نرى الشاعر أحیانا یقوم بدور الداعیـة لقبیلتـه الـذي لا یفتـي 

ق عـزیمتهم وحسـن بلائهـم فیهـا، وینـدد بمـن أن یردد فخره بها، یصور في إحداها صد

  نكلوا بهم من القبائل والفرسان:

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأمِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعَ  يً ن آل مَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَّ  تَ رفَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یاراال

  

ـــثُ حَ بِ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ قیقُ الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارقِ  ءً لاخَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(فــ

  

ویصور فـي الثانیـة مـا أصـاب نسـاء العـدو مـن ذهـول واضـطراب ، ثـم یصـور 

ي كـل هـذا یفخـر بقومـه حال الرجال بین قتیل وجـریح وأسـیر وممنـون علیـه بالفـداء وفـ

  .)٦(ویري قبیلته مأوى الصارخ وملجأ المستغیث

ویفتخر فـي الثالثـة بشـجاعته وكرمـه وعزتـه مـن ناحیـة وبشـجاعة قومـه وبأسـهم 

  .)١(وعزهم

                                                                                                                     
   ٦٨٧) المرجع السابق، ص ١(

فلـت التغلبـي شـاعر، مـن نصـاري تغلـب فـي العصـر الأول للإسـلام، مـن سـكان الجزیـرة الفراتیـة، قیـل أسـمه ) عمرو بـن الأیهـم بـن الأ٢(

   ٧٤، ص٤هـ ، وشعره مثیر، الأعلام خیر الدین الزركلي، ج١٠٠عجیر كان معاصرا للأخطل، مات الأخطل قبله، توفي نحو 

   ٢٢-١٢، الأبیات ٣٥٦، ص١٠٥) المفضلیة ٣(

   ٢٧-٢٥، ألأبیات ٢٠٣، ص٤١)المفضلیة ٤(

   ٤١٢، ص١٢٤) المفضلیة ٥(

   ٣٢٧، ص٩٤) المفضلیة ، ٦(



ومـن هنـا یمكـن أن نلمـس توثیقـا لمــا عرضـه التـاریخ مـن أیـام العـرب یمكــن أن 

یفتخـــر بانتصـــار قومـــه فیـــه نـــدخلها بســـهولة فـــي بـــاب وتظـــل لهـــا قیمتهـــا التاریخیـــة. و 

  وهزیمة أعدائهم، وذلك في قصیدته (الأخنس) سائل معدا:

ــوارس لا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـ

  

ـــرانهم ولا غَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا بجیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنِ أوفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(وامُــ

  

  

                                                                                                                     
   ٣٢٨، ص٩٥) المرجع السابق ١(

   ٣٦، ص٥) المرجع السابق، ٢(



  المبحث الثالث

  المدح

ــدَح یَمْــدح مــدحاً  إذا أحســن  المــدح: المــدیح اســمك مشــتق مــن الفعــل الثلاثــي مَ

دائح والأمدحـة أمـا دیـح بمعنـي مـا یمـدح الثناء علیه أي ضـده ذمـه، وجمـع المـدیح المـ

  .)١(به

والمدیح هو التغني بریع المزایـا، نشـأ علـي الإعجـاب بالفضـائل ثـم داخلـه حـب 

  .)٢(التكسب لرغبة العظماء فیه ولحاجة الشعراء إلي النوال

وقد أكثر المدیح في العصر الجاهلي حـب التكسـب  لرغبـة الملـك والسـادة فیـه 

رفعــة والمجــد والغنــي فصــار وســیلة أو حرفــة لتكســب العطایــا ولحاجــة الشــعراء إلــي ال

  )٣( الجزیلة من الممدوحین وفنا یعني به بلغة التأثیر في ذوي السلطان والنوال.

المدیح تحدث بالخصال الطیبة، والخصـال الحمیـدة والمزایـا المألوفـة، والسـجایا 

لإنسان أن یبلغـه مـن المعروفة، التي تنطوي تحت الفضائل العامة والصفات الكریمة ل

المجد ما یصل إلیه مـن الخیـر وتسـمو لـه نفسـه مـن السـؤدد عـن طریـق الاكتسـاب أو 

یسنده المتكلم إلي ضمیره، أو إلـي الورثة غیر أن الأدباء متفقون علي أن الثناء الذي 

معشر الذین هم من أصوله أو فروعه، أو ذوي شـأنه، مـن قبیـل " الفخـر" ولكـن الـذي 

خاطــب أو الغائــب مــن كـل ذي مكانــة بعیــدة، أو منزلــة رفیعــة أو موهبــة یسـنده إلــي الم

  )٤(بارزة، أو صفة مشكورة أو أثر ظاهر من قبیل المدیح

وكــان الجــاهلیون یمــدحون بالمكــارم التــي یفتخــرون بهــا، والمــدح فــي الجاهلیــة 

یغلــب علــي أهــل البادیــة كمــا نــري عنــد امــرئ كــان فــریقین مــدیحا للشــكر والإعجــاب 

وعند زهر بن أبي سلمي، ثم مدیحا للتكسب یغلب غلـي أهـل الحضـر وسـاكني القیس 

  )٥(أو المترددین علي الحضر، كما نري عند النابغة والأعشي

                                         
  ٢/٥٨٩) لسان العرب ابن منظور، مادة مدح، فصل المیم ١(

  ٧٦-٧٥) الجاهلیة أدب وفن وتاریخ، جورج غریب، ص٢(

    ٤٩لإسلامي، علي محمد حسن، ص) التاریخ الأدبي للعصر الجاهلي وا٣(

   ٥٥) بحوث في الأدب الجاهلي، مرجع سابق ص٤(

   ١/٢١٠) تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، شوقي ضیف ٥(



وكـان عنـدهم مـدیح واسـع یمتـدحون فیـه بمناقـب قبـائلهم وسـادتهم، وكـانوا كثیــرا 

هـا وشـجاعة ما یمدحون القبیلة التي یجدون فیها كرم الجوار متحـدثین عـن عزتهـا وأبائ

  )١(وإكرام لضیوفهم ورعایة لحقوق جیرانهم أبنائها وما فیهم من فتك بأعدائهم

أن یســلك طریقــة الأیضــاح والإشــادة بــذكره  –إذا مــدح ملكــا  –وســبیل الشــاعر 

للممــدوح، وأن یجعــل معانیــه جزلــة وألفاظــه نقیــة غیــر مبتذلــة ســوقیة ویجتنــب مــع ذلــك 

الممــدوح ملكــا لمـا یبــال الشــاعر كیـف قــال فیــه ولا  التعقیـد والتجــاوز والتطویــل إذا كـان

  كیف أطنب، وذلك محمود، وسواه مذموم.

إن الملــوك لا تمــدح بمــا یلزمهـــا فعلــه كمــا تمــدح العامـــة إنمــا تمــدح بـــالإغراق 

  یتسع غیرهم لبذله. والتفصیل بما لا

  قول زهیر في هرم بن سنان، ولذلك حسن قوله:

ـــــ ـــــ وادُ الجَـــــ وَ هُ ـــــكَ ذي یُ الَّ ـــــهُ ئِ نا عطی   ل

  

ـــــــــــــیُ وَ  فـــــــــــــواً عَ   ** ـــــــــــــاً  مُ ظلَ ◌ِ یَ فَ  أحیان   )٢(مُ ظـــــــــــــلَّ

  

وكان الشعراء فـي مـدحهم یـؤثرون القصـد ویبتعـدون عـن المبالغـة ولعلهـم كـانوا 

یشعرون بكرم نفوسهم، فلا یفرقون في تقدیس الممـدوح ولعـل حیـاة الصـحراء السـاذجة 

  )٣(البسیطة حببت إلیهم البساطة في كل شيء

غون ي رفعـــة الممــدوح وإنمــا یــؤثرون إصــابة الصـــواب كــانوا یمــدحون فــلا یبــال

ویحفلون للحقائق ككل الأمم البدویة التي لم تتلوث طبائعه أكاذیب المدینة، أنظر إلي 

   ذلك في قول زهیر بن أبي سلمي في حصن بن حذیفة:

ـــــــــفَ  ضَ ابـــــــــیَ وَ  ـــــــــ اضٍ یّ ـــــــــغَ  داهُ یَ   ةُ مامَ
  

ـــــــــــهِ عتَ لـــــــــــي مُ عَ   ** ـــــــــــمـــــــــــا تُ  فی   هلُ فواضِـــــــــــ بُّ غِ
  

ــــــــــــفرَ  ةً دوَ غُــــــــــــ یــــــــــــهِ لَ عَ  رتُ كَــــــــــــبَ    هُ أیتُ
  

ــــــــــــــــعواذِ  ریمِ بالصَـــــــــــــــ یـــــــــــــــهِ دَ لَ  عـــــــــــــــوداً قُ   **   هلُ
  

ـــــــــــدّ فَ یُ  ـــــــــــلُ یَ  وراً طَـــــــــــوَ  وراً طَـــــــــــ هُ ینَ   همنَ
  

ــــــــــــا فَ وَ   ** ــــــــــــأعی ــــــــــــنَ  درینَ مــــــــــــا یَ ــــــــــــختِ مَ  أی   هالُ
  

  ءٍ زّ رَ مُـــــ ریمٍ ن كَـــــعَـــــ نـــــهُ مِ  رنَ اقصَـــــفَ 
  

ــــــ  ** ــــــي الأمــــــرِ عَ  زومٍ عَ ــــــ ل ــــــالّ   هلـُـــــفاعِ  وَ ذي هُ
  

                                         
   ٣٨٢) في تاریخ الأدب الجاهلي د. علي الجندي ص ١(

   ٤٥دیوان زهیر ص ١٣٠-١٢٨، ص٢) العمدة، مصدر لابن رشیق، ج٢(

   ٤٩عصرین الجاهلي والإسلامي، ص) تاریخ الأدب العربي لل٣(



ـــــ مـــــرُ الخَ  فُ تلِـــــلا تُ  ةٍ قَـــــأخـــــي ثِ    هُ مالَ
  

  هلـُــــــــــــنائِ  المـــــــــــــالَ  لـــــــــــــكُ هِ د یُ قَـــــــــــــ هُ لكنّـــــــــــــوَ   **
  

  لاّ لّ هَ تَ مُــــــــــــ هُ ئتـَـــــــــــإذا مــــــــــــا جِ  راهُ تـَـــــــــــ
  

  )١(هلُ ســـــــــائِ  ذي أنـــــــــتَ الّـــــــــ عطیـــــــــهِ ك تُ أنّـــــــــكَ   **
  

وقال قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر " لما كانت فضائل الناس من حیث 

أهـل  هم ناس لا من طریق ما هـم مشـتركون فیـه مـن سـائر الحیوانـات، علـي مـا علیـه

الألبــاب مــن الاتفــاق فــي هــي: العقــل والعفــة، والعــدل والشــجاعة، كــان القاصــد للمــدح 

  فقال زهیر: )٢(بهذه الأربعة معیبا وبما سواها مخطئا

ـــــ مـــــرُ الخَ  تلـــــفُ لا تُ  ةٍ قَـــــأخـــــي ثِ    هُ مالَ

  

  هلـُــــــــــــنائِ  المـــــــــــــالَ  لـــــــــــــكُ هِ د یُ قَـــــــــــــ هُ نّـــــــــــــكِ لَ وَ   **

  

 ینفذ   فیها ماله، بالسخاء لأنه قد وصف بالعفة لقلة إمعانه في اللذات وأنه لا

  لإهلاك  ماله في النوال وانحرافه إلي ذلك عن اللذات وذلك هو العقل، ثم قال:

  لاً لّ هَ مــــــــــــتَ  هُ ئتـَـــــــــــإذا مــــــــــــا جِ  راهُ تـَـــــــــــ

  

ـــــــــــ عطیـــــــــــهِ تُ  كَ أنّـــــــــــكَ   **   هلُ ســـــــــــائِ  ذي أنـــــــــــتَ الّ

  

  أراد أن فرحه بما یعطي أكثر من فرحه بما یأخذ فزاد في وصف السخاء منه.

  ثم قال:

ــارِ   **  هُ ثلُ مِ وَ  روبِ في الحُ  صنٍ حِ  ثلُ مِ  نمَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ لإنكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرٍ  یمٍ ضَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحاوِ یُ  أو لأمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هلُ

  

فــأتي فــي هــذا البیــت بالوصــف مــن جهــة الشــجاعة والعقــل، فاســتوف ضــروب 

  . )٣(المدح الأربعة، التي هي فضائل الإنسان علي الحقیقة

ومـــــن العیـــــب أن یضـــــع المـــــادح الأوصـــــاف لغیـــــر أصـــــحابها والنعـــــوت لغیـــــر 

لهـا.. وكـان العربـي إذا مـدح لـم یتجـاوز الصـدق، ولـم یعـد وجـه الصـواب، المستأهلین 

ولا یلبس الهر ثوب الفهد، أنت كسب الشعراء بالشعر وجعلوه بضاعة مزجاة، وهنالـك 

تجاوزا الحد وتخطوا المألوف، واللهو الممدوح، وكان ذلك بعـد أن صـار المـدیح تجـارة 

                                         
   ٣١-٣٠دیوان زهیر ص ١٠١) الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي د.ج هیوارث د ن ص١(

   ٩٦) نقد الشعر: قدامة بن جعفر ص٢(

   ١٣٢- ١٣١) العمدة في صناعة الشعر لابن رشیق، ص٣(



الأخبــار الخداعــة، فــإن تعطنــي أفــرغ  یبــذل لصــاحبها العطــاء علــي قــدر مــا بــذل فیهــا و 

  علیك مداحي أو كما یقول المتنبي :

ــي إذا أُ أجِ  ــ ــ ــ ـــزنــ ــ ــ ـــ دتَ نشِـــ ــ ــ ــافإنّ  عراً شِـــ ــ ــ ــ   مــ
  

ـــبِ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكَ شِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادِ  عري أتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ حونَ المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   دادّ رَ مُــ
  

  نيوتي فــإنّ صَــ یــرَ غَ  وتٍ ل صَــع كُــدَ وَ 
  

ـــائِ   ** ــ ــ ـــا الصـ ــ ــ ـــالمَ  حُ أنـ ــ ــ ـــ يّ حكِــ ــ ــ ـــ رُ والآخَـ ــ ــ   ديالصَــ
  

ــدَ وَ  ــ ــ ــا الــ ــ ــ ـــ هرُ مــ ــ ـــ واهِ ن رُ إلا مِـــ ــ   ديقلائِـــ
  

ـــتُ إذا قُ   ** ــ ــ ــ ـــ لـ ــ ــ ــ ــبَ  عراً شِــ ــ ــ ــ ــدَ  حَ أصـــ ــ ــ ــ ـــر مُ هُ الـــ ــ ــ ــ   داً نشِــ
  

ــالغ فــي  إلا أن الشــاعر الجــاهلي وهــو لــم یكــن یــري أن أحــدا أعظــم منــه لــم یب

  علي جسم صاحبه.الثناء، ولا ینأ عن الحقیقة في التفریط بل خلط القباء 

والمــدیح مــن الأغــراض التــي دعــت إلیهــا طبیعــة الحیــاة الجاهلیــة والشــعر فیــه 

ـــة والأبـــاء، والشـــمم والعـــزة ، والصـــراحة، والحـــق ، والكرامـــة صـــورة مـــن صـــ ور الرجول

والواجــــب، ولا عیــــب فیــــه إلا إذا ألمــــه بالمــــادح وأحــــاط بــــه تهمــــة الاســــتجداء وشــــبهة 

الارتزاق، وهو لا یلیق من السوقة للسادة ومـن الـدهماء للملـوك ومـن القـرآن لنظـرائهم، 

یم للحقیـر، إلا إذا كـان أعـزاء بالفضـل ولكنه لا یلیق من الكبیر للصـغیر ولا مـن العظـ

  )١(وحفزا للمجد ودفعا إلي السؤدد. وتقویما علي الجادة

وأعــلام المــدیح فــي الجاهلیــة خمســة: زهیــر بــن أبــي ســلمى الــذي أوقــف علــي 

إشــراف قومــه، والنابغــة الــذبیاني الــذي مــدح ملــوك المنــاذرة، والغساســنة، وحســان بــن 

والأعشي الأكبر والخطیئة اللذان مـدحا كـل مـن  الذي أختص بمدح الغساسنة )٢(ثابت

  جادت یده بطاء وعرفا بشاعري التكسب بلا منازع.

أمــا زهیــر فدیوانــه مملــوء بمــدح إشــراف غطفــان وأصــحاب الفضــل والمعــروف 

الـذین أصـلحا ذات  )١(والحارث بن عـوف )٣(في هرم بن سنان وأصدقهوأحسن مدیحه 

  البین بین قبیلتي عبس وذبیان.

                                         
   ٥٦-٥٥) بحوث في الأدب الجاهلي/ ص١(

ن حرام بن عمرو بن زید مناه بن عدي بن عمرو بن مالـك النجـار وأسـمه یـتم االله بنـي ثعلبـة بـن عمـرو ) حسان بن ثابت بن المنذر ب٢(

بن الخزرج، وإنما سمى العنقاء لطول عنقه وكانوا یسمونه بن معاله ویكني أبـا الولیـد وهـو فحـل مـن فحـول الشـعراء، وقـد قیـل أنـه اشـعر 

  شرین سنة ستین في الجاهلیة وستین في الإسلام.أهل المدر وكان المعمرین المخضرمین عمر مائة وع

) هـرم بــن سـنان بــن أبـي حارثــة المرئـي ، مــن مـرة بــن عـوف بــن سـعد بــن ذبیـان، مــن أجـود العــرب فـي الجاهلیــة كـان ممــن دخـل فــي ٣(

ق هــ،  ١٥نحـو  الإصلاح بیبن عیسي وذبیان، مات قبل الإسلام، في أرض لبنـي أسـد یقـال لهـا (رزاء) وهـو متوجـه إلـي النعمـان، تـوفي

   ٨/٨٢أ،ظر : الإعلام خیر الدین الزركلي، ج



اربین مــن أجــل رهــان علــي ســباق بــین فرســین اســمهما داحــس والغبــراء والمتحــ

وإلــي هــذین الســیدین یشــیر زهیــر فــي معلقتــه حــین یقــول منوهــا بصــنیعهما فــي تــدارك 

  :الموقف وتحمل أعباء دیات القتلى من مالهما الخاص وحقن الدماء بإتمام الصلح

  هُ ولَــــحَ  ذي طــــافَ یــــت الـّـــالبَ بِ  متُ فأقسَــــ
  

ــالُ رِ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبَ  جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ وهُ نَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ  شٍ ریَ ن قـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مرهُ جُـ
  

ــاً یَ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ مینـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ عمَ نِ لَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوُ  دانِ یّ السَ ــ ــ ــ ــ   مادتُ جِـــ
  

ـــعَ   ** ــ ــ ــ ـــي كُــ ــ ــ ــ ــالٍ  لّ لــ ــ ــ ــ ـــ حـــ ــ ــ ــ ـــمِــ ــ ــ ــ ـــرمِ مُ وَ  حیلٍ ن سَــ ــ ــ ــ   بــ
  

ـــ ــ ــ ــاً ما عَ كتُ دارَ تـَ ــ ــ ـــانَ وَ  بســ ــ ــدَ بَ  ذبیـــ ــ ــ ــا عــ ــ ــ   مــ
  

ــانوا وَ تَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدَ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَ وا بَ قّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَ م عِ هُ یـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمنَ  طــ ــ ــ ــ ــ ــ   مِ شِــ
  

ـــوَ  ـــلتُ د قُ قَـــ ــ ــا أن نُـ ــ ـــ كِ درِ مــ ــ ـــلْ السّـ ــ   عام واسِـ
  

ــالٍ بِ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــروفٍ مَ وَ  مــ ــ ــ ــ ــ ـــ عـــ ــ ــ ــ ــ ـــ نَ مِـــ ــ ــ ــ ــ ـــنَ  ولِ القَـــ ــ ــ ــ ــ   مِ لَ سْـــ
  

  نوطِ مَــــ رِ یْــــخَ  لــــيَ ا عَ هَــــنْ ا مِ مَ حتُ بَ أصْــــفَ 
  

ــدَ بَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ینِ عیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفیهَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن عُ ا مِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ  وقٍ قُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ثمِ اْ مَ
  

ـــظِ عَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عَ  نِ یْ یمَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مَ لْ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    دّ عَـ
  

ـــوَ   ** ــ ــتَ ن یَ مَــ ــ ــ ـــكَ  بحُ سـ ــ ــ ـــ زاً نْ ــ ــ ـــالمَ  نَ مِ ــ ــ ـــعْ یَ  دِ جْ ــ   )٢(مِ ظُــ
  

ه وأمــا النابغــة، فقــد كــان شــاعر بلاطــي الحیــرة، الــذین قربــوه إلــیهم وأغرقــوا علیــ

العطایــا مــن مــال ونیــاق ولــه فــي معلقتــه أبیــات یمتــدح فیهــا النعمــان أبــا قــابوس ابــن 

  المنذر الربع ذاكرا فضله ووهبه الواسع:

ـــكَ تِ فَ  ــ ــ ــ ــ ــي النُ غُ بلِ تُ  لـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانَ ن ــ ــ ــ ــ ـــ إنّ  عمـ ــ ــ ــ ــ   هُ لـَ
  

ــي النـــاسِ عَ  ضـــلاً فَ   ** ــى وَ  لـ ــي ألأدنـ ــي البَ فـ ـــفـ   دِ عَ
  

ــاعلاً وَ  ــ ــــاسِ  لا أري فـــ ــــي النـــ ــبِ یُ  فـــ ــ   هُ هُ شـــ
  

ـــلا أُ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ـــي مِـــ ــ ــ ــ ــ ــوامِ  نَ حاشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ الأقــ ــ ــ ــ ــ ـــمِـــ ــ ــ ــ ــ   دِ ن أحَـــ
  

ـــي لفارِ  ــ ــ ــ ــ ـــــةٍ أعطــ ــ ــ ــ ــوٍ حُ  هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعُ وابِ تَ  لـ ــ ــ ــ ــ ــ   هـ
  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ـــالمَ  نَ مِـ ــ ــ ــ ــ ــــي عَ لا تُ  بِ واهِـ ــ ــ ــ ــي نَ عطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ــ ــ ــ ــ   دِ كَـ
  

ـــ ــ ــ ــ ـــــةَ المِ  بُ الواهِـــ ــ ــ ــ ــاءَ المَ  ئـ ــ ــ ــ ــ ــانَ یّ زَ  عكــ ــ ــ ــ ــ   هــ
  

ـــ  ** ــ ــ ــ ـــ عدانُ سَــ ــ ــ ــ ــي أوبارِ  حَ توضِــ ــ ــ ــ ـــا اللِ فـــ ــ ــ ــ ـــهــ ــ ــ ــ   )٣(دِ بَــ
  

  أما حسان فقد مدح الغساسنة القائل في وصف كرمهم وشرف أصلهم ونسبهم 

ـــلِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعِ  رُ ه دَ لـّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادَ  ةٍ ابَ صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مهُ متُ نـ
  

ــاً یَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجِ بِ  ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الزَ  قَ لـّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانِ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لِ الأوّ  مـ
  

ـــجَ  أولادُ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ةَ فنَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرِ ول قَ حَ ــ ــ ــ ــ ــــیهِ  بــ ــ ــ ــ ــ ـــرِ ◌َ   **  مِ أبـ ــ ــ ــ ــ ـــ قبــ ــ ــ ــ ــ ـــمارِ  نِ ابِــ ــ ــ ــ ــ ـــ ةَ یَــ ــ ــ ــ ــ ـــالمُ  ریمِ الكَــ ــ ــ ــ ــ   لِ فضِــ

                                                                                                                     
) الحراث بن عوف المري ، قدم علي رسول االله صلى االله علیه وسـلم فأسـلم وبعـث معـه رجـلا مـن الأنصـار إلـي قومـه لیسـلموا، فقتـل ١(

   ١٥٧علام للزركلي ج/ص، والأ٣٦٠، ص١الأنصاري، قال فیه حسان بن ثابت شعرا، أنظر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب، ج

  ٨٩-٧٨)شرح المعلقات للزوزوني ص٢(

  الفارهة : المطیة الكثیرة العطاء المعكاء: الغلاظ. ١٣-١٢) دیوان النابغة ص٣(



    

ـــیض الوُ  ــ ــ ــ ــوهِ بـ ــ ــ ــ ـــكَ  جــ ــ ــ ــ ـــابُ  ةُ ریمَـ ــ ــ ــ   مهُ أحسـ
  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوفِ الأُ  مُ شُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ نَ مِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لِ الأوّ  رازِ الطِـ
  

ـــیُ  ــ ــ ـــحَ  ونَ غشَــ ــ ــ ـــا تُ تــّ ــ ــ ـــى مــ ــ ــ ـــلابٌ كِ  رُ هِــ ــ ــ   مهُــ
  

ـــألونَ لا یَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنِ  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالمُ  وادِ السَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(لِ قبِـ
  

  

فقــد كــان مثــل  الأعشــي كســابا مجیــدا لفــن المــدیح یمــدح مــن  )٢(أمــا الحطیئــة

أعطاه ویهجو من خیب سعیه وكان إذا مدح عن طمع رفع ممدوحه وإلیه ما قالـه فـي 

  استعطاف عمر بن الخطاب متذرعا بحاجته إلي التكسب لإطلاق سراحه:
  

ــاذا تَ  ــ ــ ــ ــولُ مــ ــ ــ ــ ـــرالإِ  قــ ــ ــ ـــ خٍ فـــ ــ ــ ـــبِـــ ــ ــ ــ   رخٍ ذي مَـ
  

ـــرِ حُ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــالحَ  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءُ  لِ واصِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ لا مـ ــ ــ ــ ــ ــ   رُ جَ ولا شَــ
  

ـــتَ ألقَ  ــ ــبِ  یــ ــ ـــرِ هُ كاســـ ــ ــــي قعــ ـــظلِ مُ  م فـــ ــ   ةٍ مَــ
  

ــأِ   ** ــ ــ ـــر عَ غفِ فـــ ــ ــ ـــ كَ لیَــ ــ ــ ـــ لامُ سَــ ــ ــ ـــا عُ  هِ اللَــ ــ ــ ـــیــ ــ ــ   )٣(رُ مَــ
  

والأعشي في مدحه للعظماء یضرح بطلبـه العطـاء، فمـثلا  عنـد مـا مـدح قـیس 

  بن معد یكرب الكندي، وأفاض في الثناء علیه قال:

ـــتُ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً قَ  نبئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوَ  یســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هُ م ابلــُ
  

ــا زَ كَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا خَ عَ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلِ  ی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیَ  أهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نمَ الـ
  

ــعَ رَ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــادِ وِ ال فیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل النَ طَ  سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادِ ویــ ــ ــ ــ ــ ــ   جـ
  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیعَ الدَ  مَ خَ ضَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبَ رَ  ةِ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالعَ  حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نطَـ
  

ـــیَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورَ الأُ  قُ شُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاجتابُ یَ وَ  مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هـ
  

ـــكَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرارِ  قّ شَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ يّ القـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَ  وبَ ثـَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ندَ الـ
  

ـــفَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادَ مُ  كَ جئتـُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا خَ  رتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   روابّـ
  

ـــوَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذي خَ لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــولا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرا لَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نرَ م تَ
  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرمِ حَ لا تَ فَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي نَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلَ الجَ  داكَ ن ــ ــ ــ ــ ــ   زیـ
  

ـــإنّ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي امُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكُ بلَ رؤ قَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم أُ م لَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نهَـ
  

                                         
   ١٥٨-١٥٧ص ١٥) الأغاني لأبي فرج الاصبهاني ج١(

بن قطیعة بن عیسي بن یفـیض بـن  )  الحطیئة لقب لقب به، وأسمه جرول بن أوس بن مالك بن جؤیه بن مخزوم بن مالك بن غالب٢(

الریث  بن غطفان بن سعد بـن قـیس بـن عـیلان بـن مضـر بـن نـزار وهـو مـن فحـول الشـعراء ومتقـدمیهم وفصـائحهم متصـرف فـي جمیـع 

 فنون الشعر من المدیح والهجاء، والفخر والنسیب، مجید في ذلك أجمع وكان ذا شر وسفه بونسبه متواقع بین قبائل العرب، وكان ینتمي

إلي كل واحـدة منهـا إذا غضـب علـي الآخـرین وهـو مخضـرم أدرك الجاهلیـة والإسـلام فاسـلم ثـم ارتـد ویكنـي الخطیئـة أبـا ملیكـة وقیـل:أن 

الحطیئة غلب علیه ولقب له  لقصره وقربه من الأرض كان ینتمي إلي بني هذل بني ثعلبة ، وأنتسب إلي عدة قبائل منها عبس كان إذا 

أنا من عبس والعكس وقیل أنه كان یضرب بنسبه أبي بكـر بـن وائـل شـعر شـاعر الا وجـدت فیـه مطعنـا فیـه  غضب من بني هذل یقول

  مطعنا وما اقل ما تجد ذلك في شعره.

   ٢٠٨) دیوان الخطیئة ص٣(



وكیفما كان القصد من المدیح خالصا في القصیدة القدیمة التي تستهل بالغزل 

ثــم تتــابع بــذكر الســفر ووصــف الناقــة فالانتقــال إلــي المــدح والممــدوح ومعــاني المــدح 

اتلــي یفتخـــر بهــا الإنســـان لخصــال المتــرددة علــي ألســـنة المــادحین هــي الصـــفات أو ا

ـــك المعـــاني  ـــدوي مـــن كـــرم وعـــزم وشـــجاعة، وشـــرف واصـــل ورفعـــة نســـب وكـــل تل الب

 العظیمــة تــدبج فــي أســلوب فخــم جــزل فیــه مبالغــة فــي النعــوت وضــرب الأمثلــة لإقنــاع

وإرضاء الممدوحین واستدرار نعمهم كقول النابغة الذبیاني في وصف النعمـان بشـمس 

  ب والملوك:تكشف بضیائها الكواك

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ كَ فإنّ ــ ــ ــ ــوكُ المُ وَ  مسُ شَــ ــ ــ ــ ــ ـــكَ  لـ ــ ــ ــ   بُ واكِــ
  

ـــلَ إذا طَ   ** ــ ــ ــ ـــعَـ ــ ــ ــ ــدُ م یَ ت لـَ ــ ــ ــ ــ ـــ ب ــ ــ ــ ـــكَ   نّ نهُ مِـ ــ ــ ــ   )١(بُ وكَــ
  

معنـــي ذلـــك إن الاعتـــزاز نشـــأ مـــن المـــدیح وفـــي ظلـــه، وإن كانـــت تتـــداخل فیـــه 

عاطفة الخوف مع عاطفـة الشـكر والرجـاء وممـا ینحـو نحـو الاعتـزاز مـا ظهـر عنـدهم 

، )٢(شعراء علامة لما قـد یصـیبه مـن أذى الأقـاربمن فنون عتاب كان ینشئه بعض ال

وإذا أعتذروا من ذنب أو تنصلوا من هفوة تلطفوا في الـدعاء إلـي العفـو وتقـدموا بـأدب 

  .)٣(العتب الممزوج بالخوف من الوعید والقلق موجده المعتذر إلیه

وقد نشأ من المدیح الاعتذار كما نجده في شعر النابغة الذي أضـطرته وشـایة 

اة أحیانـا إلـي اللجـوء إلیـه لـدرء الـتهم عنـه ومحاولـة اسـترجاع العلاقـة الطیبـة بینـه الوشـ

وبــین ممدوحیــه وأولیــاء نعمتــه ومــن أمثلــة مــزج الاعتــذار بالمــدح قــول النابغــة الــذبیاني 

بغلیظ الیمین إن مـا كالصاعقة مقسما للنعمان بن المنذر بعد ما تناهي إلیه خبر لومه 

یانتــه مــا هــو الاغــش وكــذب وافتــراء ونمیمــة ملفقــة لــزرع بــذور أبلغــه الواشــي إلیــه عــن خ

  الشقاق بینهما:

ــاني أبَ  ــ ــ ـــتَ أتـــ ــ ــ ـــاللَ  یــ ــ ــ ـــن أنّــ ــ ــ ـــي متَ ك لِ عــ ــ ــ   نــ
  

ـــك الّ تِ وَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أُ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَ تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وَ مِ  مُّ هـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنهــ ــ ــ ــ ــ ــ   بُ أنصَــ
  

ـــتُ لَ حَ  ــ ــ ــ ـــفَ  ف ــ ــ ــ ـــرُ لَ ــ ــ ــ ـــنَ ك لِ م أت ــ ــ ــ ـــرَ  كَ فسِ ــ ــ ــ   ةیبَ
  

ـــوَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ راءَ وَ  یسَ لَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ هِ اللَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ رءِ للمَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بُ ذهَ مَـــ
  

ـــ ـــتَ ن كُ ئِ لَـــ ـــ نـــ ـــتَ لّ د بُ قَـــ ـــي عَ  غـــ ـــخِ نـــ   ةُ یانَـــ
  

ـــكَ بلِ مُ لَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أغَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذَ الواشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بُ ش وأكـ
  

                                         
   ٢٨دیوان النابغة ص ٧) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص١(

  السباعي بیومي.، ٢١١، ص١) تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ج٢(

  هیوارث د ن مكتبة الثقافة العربیة  ١٠٢) الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي، ص٣(



ـــ ــ ـــ كَ فإنّــ ــ ــ ـــ أنّ  رَ تَ ــ ــاكَ  هَ اللَــ ــ ــ ــورَ  أعطـ ــ ــ   ةً سـ
  

ـــ  ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك دونَ مُ  لّ ري كُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا یتَ لـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذَ ذَ هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بُ بـــ
  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــمسُ  كَ فإنّ ــ ــ ــ ــوكُ والمُ  شـ ــ ــ ــ ــ ـــكَ  لـ ــ ــ ــ   بُ واكِــ
  

ـــلَ إذا طَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ـــعَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدُ م یَ ت لَـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــكَ  نّ نهُ مِـ ــ ــ ــ ــ ــ   بُ وكَـ
  

ـــك أكُ  ــ ــ ــاً مَ  فإنـــ ــ ــ ــ ــدُ عَ فَ  ظلومــ ــ ــ ــ ـــــهُ لَ ظَ  بــ ــ   متـــ
  

ـــوَ   ** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ذا عُ  كُ إن  تــَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك یُ مِ فَ تبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــثلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بُ عتِــ
  

فالشاعر في مدحه المشوب بالاعتذار  ینتصب مثل المحـامي اللبـق الـذي یـدافع 

عــــن نفســــه بــــالحجج القویــــة ویســــتعمل دهــــاءه وأســــالیب التــــذلل والاسترضــــاء والاعتــــذار 

ره ویعفـو عنـه وبـذلك یكـون النابغـة قـد فـتح ثللوصول إلـي قلـب الملـك الغاضـب علیـه فیـؤ 

  )١(ب السیاسي وهو فارس هذه الحلبة الجاهلیةباعتذاریاته باب العتا

فقد كان الاعتذار قلیلا في الشعر الجاهلي ویأتي عـادة لإظهـار النـدم علـي فعـل 

حـدث أو حـال وقعـت ویریـد  المعتـذر أن یبـرئ نفسـه لینجـو مـن اللـوم أو یحـاول العــادي 

شــعر كــل لكثیــر مــن الشــعراء ولكنــه  لــم یحتــل مكانــا هامــا فــي  أبیــاتوقــد ورد فــي هــذا 

ویقول ابن رشـیق فـي عمدتـه: " ینبغـي للشـاعر إن لا یقـول شـیئا یحتـاج إلـي أن  )٢(منهم

یعتذر منه فإن اضطره المقدار إلي ذلك وأوقعه في القضاء فلیذهب مذهبا لطیفا لیقصـد 

یســمح إعطافــه ویســتجلب مقصــدا عجیبــا لیعــرف كیــف یأخــذ بقلــب المعتــذر إلیــه وكیــف 

الاحتجـاج وإقامـة الـدلیل خطـأ الملـوك ذوي السـلطان، ن بـاب رضاه فإن إتیان المعتذر مـ

وحقه أن یلطف  برهانه مدمجا في التضرع والدخول  تحت عفو الملك وإعادة النظر في 

رئیسه ویحیل  الكشف عن كذب الناقل. ولا یعترف بما لم یجفه خوف تكذیب سلطانه أو

  .)٣(فتلك طریقة أخرى ، فأما مع الأخوانالكذب علي الناقل

                                         
   ٣٨-٣٧دیوان النابغة ص ٧٣-٧٢) المفید الغالي في الأدب الجاهلي/ ص١(

   ٤٠٥) ینظر في تاریخ الأدب الجاهلي، ص٢(

   ١٧٦) العمدة في صناعة الشعر لابن رشیق القیروااني، ص٣(



  المبحث الرابع

  الرثاء

الرثـاء فــي اللغـة مصــدر النـاقص الیــائي رثــى یرثـي رثایــة ورثـاء ومرثــاة ومرثیــة 

(وجمعهــا مــراثِ) المیــت إذا أبكــاه وعــدد محاســنه وفــي الاصــطلاح مــدح المیــت، أســوة 

وهـو أن ینـدب  )١(في المدیح وتعداد خصائله وإظهار اللوعة والحـزن علیـهبمدح الحي 

  )٢(توجعالمیت ومعناه ال

الرثاء من الفنون التي وجد فیهـا الشـعراء لأنـه تعبیـر عـن خلجـات قلـب حـزین، 

وفیه لوعة صادقة وحسرات مرة، ولذلك فهو من الموضوعات القریبة إلي الـنفس، لأن 

الرثــاء الصــادق تعبیــر مباشــر قلمــا تشــوبه الصــنعة أو التكلــف، والحیــاة الجاهلیــة حیــاة 

القتلــي فیبكــي الأهــل والأصــحاب قــتلاهم، ویثیــرون حــرب ودمــاء وغــارات یســقط إثرهــا 

ـــة  ببكـــائهم دمـــوع قبـــائلهم ویؤججـــون أحـــزانهم فیـــدفعونها لشـــحذ ســـیوفهم اســـتعدادا لجول

  .)٣(جدیدة تطفي نار غیظهم وتشفي أحقادهم بالفوز بثأرهم والظفر برؤوس أعدائهم

فـــن الحــروب الكثیـــرة والغـــارات المتوالیـــة، أكثـــرت مـــن قـــتلاهم، فكـــان مـــن ذلـــك 

الرثــاء ، وربمــا كــان الغــض مــن بعــض الأحادیــث إثــارة القبیلــة لتأخــذ بالثــأر، فــإن كــان 

الراثي امرأة ظهر الحزن والتفجع في رثائها ولعل أكمـل مثـل لـذلك الخنسـاء فـي رثائهـا 

لأخیهــا صــخر، وربمــا رثــاء الشــاعر نفســه قبــل موتــه، ولكــن ذلــك قلیــل الرثــاء، وأكثــر 

م، كما نـراه فـي عصـرنا وفـي عصـور المبالغـات وجمـوح فنون الشعر للتهویل والتضخی

الخیال ولكن الرثـاء فـي العصـر الجـاهلي یمتـاز بالصـدق والقـرب مـن الواقـع فـإذا كـان 

وصـفه بالشــجاعة، والثبـات فــي القتــال إذا المرثـي بطــلا كـان  أكثــر مـا یــردد فـي رثائــه 

یرثــون فــلا  )٤(اكــان المرثــي جــواد شــاع فــي المرتبــة الوصــف بــالجود وكثــر البــذل وهكــذ

یعمـــون إن النشـــاء قـــد وقعـــت علـــي الأرض وإن الأفـــلاك تحیـــرت فـــي مـــدارجها وإنمـــا 

  )٥(یبكون المرثي صبره علي المكروه ووفائه في الملمات وحفظه للعواقب

                                         
   ٧٤-٧٣) المفید الغالي في الأدب الجاهلي، ص١(

  لبنان -، بیروت  ١٣٨، ص٥) لسان العرب لابن منظور، مادة رثاء ، ج٢(

  لبنان. –م بیروت ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣ ٤، یحي الجبوري مؤسسة الدیالة ط ٣١١) الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ص٣(

   ٥٣-٥٢ص ) تاریخ الأدب للعصرین الجاهلي والإسلامي الأول ،٤(

  هیوراث د ن. مكتبة الثقافة العربیة – ١٠٢) الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي/ ص٥(



والرثــاء  مــن الأغــراض الشــعریة التــي یهتمــون بهــا اهتمامــا بالغــا ویعتنــون بهــا 

لـوافر وأتسـع م الكثیر ونقل لینا منـه القـدر اعنایة  عظمي وقد أخذ من فراغهم وتفكیره

، لأنـه متنوعـة مـن الخیـال وأسـالیبصـورة رائعـة مـن البلاغـة، الخوض فیه، والحدیث ب

مظهر مـن مظـاهر فجـیعهم، فـي أصـفیائهم الـذین فقـدوهم، وإخـوانهم الـذین فـارقوهم أو 

فیــه  أهلهـم الــذین هجــروهم، وهــو المــدیح والفخــر، وتبــرز فیــه صــفات الشــخص، وتبــدو

، وعظـم الفجیعـة، مزایا التـي تـدل علـي فداحـة المصـابملامح الإنسان، وتتزاحم فیه ال

وهـــول النازلـــة، وضـــخامة الكارثـــة، وفـــرق بینـــه بـــین المـــدیح إن المـــدیح ذكـــر محاســـن 

  الأحیاء أما هو فإنه ذكر لمحاسن الأموات

ا، ممـا كــان معروفــا فـي الأغــراض الأخــرى إقحــامهم الغـزل فیهــا، واســتفتاحه بهــ

وتناولها لجملـة مـن المعـاني، لكـن الرثـاء لا یكـون فیـه إلا التفجـع والحسـرة، والتلهـف ، 

وهو عند العـرب  –والأسي واستشعار الجوع إذا كان المیت من ذوي الریاسة والأقدار 

ذو شــان كبیــر لمــا كــان عنــدهم مــن حــروب ذات بــال لا تــزال تفتــك  –وقبــل الإســلام 

رأة أكثــر ممــا شــاركت فــي غیــره مــن أغــراض الشــعر بالشــجعان، وقــد شــاركت فیــه المــ

  )١(لأنها اشجي قلبا وأشد جزعا، وأكثر لوعة، وأغزر دموعا، وأحر كیداً 

المــرأة تنــوح ویــرد علیهــا صــواحبها، وقــد حــدثنا الــرواة إن الخنســاء كانــت تخــرج 

  )٢(إلي عكاظ فتندب أخویها وكانت هند بنت عتبة أم معاویة تحكیاه نائحة أباها

اء بصــفة عامــة مجــال فســیح بــدت فیــه عواطــف المــرأة وذرفــت دموعهــا، والرثــ

ة صــاغت هــذه العواطــف فــي شــعر یصــور وأعلنــت آهاتهــا ونواحهــا فــإذا كانــت شــاعر 

  )٣(لوعتها وحرقتها

ــیهم واضــحا حینمــا یفقــدون عزیــزا  وكــل أفــراد العشــیرة  –وكــان الحــزن یبــدو عل

هــم والخســارة الفادحــة التــي فتتحــرك الشــاعریة، وتعبــر عــن الأســي الــذي عم –عزیــز 

، وكثیـــرا مـــا تداخلـــه الحكمـــة وذكـــر )٤(نزلـــت بهـــم وبغیـــرهم ممـــن كـــان الفقیـــد مـــلاذ لهـــم

                                         
   ٥٩-٥٨) بحوث في الأدب الجاهلي ، ص١(

   ٢٠٧ص ١) تاریخ الأدب العربي ، شوق ضیف، ج٢(

  سعد إسماعیل شلبي ، مكتبة غریب ٥٧) الأصول الفنیة لشعر الجاهلي ، ص٣(

   ٣٩٤ب الجاهلي، ص) في تاریخ الأد٤(



وكــان مــن عــادة القــدماء فیــه،  إن یضــربوا الأمثــال بمــن ســلف مــن  )١(حــوادث الأیــام

، )٣(، ومــن أبــرز الرثــائیین فــي الجاهلیــة لخنســاء)٢(الأنبیــاء والملــوك والأمــراء والعظمــاء

  .)٤(هل بن ربیعةومهل

  )٥(ودرید بن الصمة

یقــول ابــن رشیق(ســبیل الرثــاء ان یكــون ظــاهر التفجــع، یبــین الحســرة، مخلوطــا 

بالتلهف الأسف ولاستعظام، إن كان المیت ملكا أو رئیسا كبیرا)، كما قـال النابغـة فـي 

  حصن بن حذیفة:
  

  مهُ فوسُـــــتـــــأبي نُ  مّ ثـُــــ صـــــنُ حِ  قولـــــونَ یَ 
  

ـــــــــــــفَ كَ وَ   ** ـــــــــــــالُ الجِ وَ  صـــــــــــــنٍ حِ بِ  ی   مـــــــــــــوحُ جُ  ب
  

  لزَ م تَــــلَــــوَ  بــــورُ وتى القُ المَــــ ظِ لفِــــم تَ لَـــوَ 
  

ــــــــــــــ جــــــــــــــومُ نُ   ** ــــــــــــــمُ وَ  ماءِ السَ   حیحُ صَــــــــــــــ الأدی
  

  فهمــــــــــــا قلیــــــــــــل ثــــــــــــم جــــــــــــاء نعیــــــــــــه
  

  )٦(فظـــــــــــل لـــــــــــذي الحـــــــــــي وهـــــــــــو ینـــــــــــوح  **
  

  

                                         
   ٧٦) الجاهلیة فن وأدب وتاریخ، ص١(

   ١١٥/ ص١) تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، السباعي بیومي ج٢(

) الخنــاس: هــي تماضــر بنــت عمــرو بــن الحــارث بــن الشریدـــ الریاحیــة، الســلمیة، مــن بنــي ســلیم، مــن قــیس عــیلان، مــن مضــر أشــهر ٣(

ثر عمرها في العهد الجاهلي وأدركت الإسـلام فاسـلمت، ووفـدت علـي رسـول االله صـلى االله علیـه شواعر العرب، من أهل نجد عاشت أك

هــ ٢وسلم مع قومها بني سلیم ـأكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخویها (صخر ومعاویة) وكانا قد قتلا في الجاهلیة، لها دیوان شعر، توفیـت 

   ٨٦، ص٢أنظر الأعلام للزركلي، ج

هو عدي بن ربیعـة بـن مـرة بـن هبیـرة مـن بنـي جشـم، مـن تغلـب/ مـن أهـل نجـد وهـو خـال امرئـي القـیس الشـاعر،  ) مهلهل بن ربیعة:٤(

  ق هـ ، انظر  ١٠٠توفي نحو 

) درید بن الصمة: هو درید بن الصمة الجشمي البكري، من هوازن، كـان سـید بنـي جشـم وفارسـهم وقائـدهم، أدرك الإسـلام ولـم یسـلم، ٥(

   ٣٣٩، ص٢هـ، أنظر : الأعلام للزركلي، ج٨یوم حنین سنة  قتل علي دین الجاهلیة

   ١٤٧/ص٢) العمدة لابن رئیق، ج٦(



  وندب وتأبین –وللرثاء ثلاثة وجوه: عزاء 
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دار ونـــزول یتجـــه إلـــي التفكیـــر فـــي رحلـــة لحیـــاة ومصـــیر النـــاس وحتمیـــة  الأقـــ

الــبلاء وضــعف الإنســان أمــام نــوازل الــدهر ومصــائب الزمــان، فیلــتمس فــي كــل ذلــك 

الســـلوة والصـــبر والرضـــا بمـــا نـــزل بـــه والاستســـلام  للقـــدر. وقـــد عبـــرت الخنســـاء عنـــه 

  تعذبها بكثرة من نكبوا بأهلهم وكثرة الباكین حولها تقول:

ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــرَ ولا كَ لَ   وليحَـــــــــــــ البـــــــــــــاكینَ  ةُ ث
  

  نفســـــــــــــــــي لــــــــــــــــتُ تَ قَ لَ م هِ لــــــــــــــــي إخـــــــــــــــــوانِ عَ   **
  

  جــــــــــــــــــــــــولاً أري عَ  ن لا زالُ كِــــــــــــــــــــــــلَ وَ  
  

  حـــــــــــــــــــسِ نَ  ومِ یَـــــــــــــــــــلِ  نـــــــــــــــــــوحُ تَ   ةً اكیَـــــــــــــــــــوبَ   **
  

  بكـــــــــــــــي أخاهـــــــــــــــاتَ  هـــــــــــــــاً أراهـــــــــــــــا والِ 
  

ــــــــــــــــرُ   ةَ یَّ شِــــــــــــــــعَ   ** ــــــــــــــــ هِ زئِ   أمــــــــــــــــسِ  بَّ أو غِ
  

  نلكِـــــــــأخــــــــي وَ  ثـــــــــلَ مِ  كــــــــونَ مــــــــا یبَ وَ 
  

ــــــــــــــنَ زّ عِــــــــــــــأُ   ** ــــــــــــــهُ عَ  فسَ ي ال ــــــــــــــالتَ بِ  ن   )١(يأسّ
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یـــت بألفـــاظ مؤلمـــة حزینـــة تســـتمطر الـــدموع مـــن بكـــاء ونـــواح وعویـــل علـــي الم

العیون، وكان النساء یجتمعن في مناحـة صـاخبة یصـحب ذلـك لطـم الوجـوه والصـدور 

نهي الإسلام عن ذلك وجاء في قـول رسـول االله  فقدبالأكف أو قطع الجلود أو النعال 

)٣( (لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوة الجاهلیة) )٢(.  

التي یروي أنهـا كانـت تخـرج إلـي عكـاظ  )٤(ندب ما أشتهرت به الخنساءومن ال

وتبكــي وتنــدب نــدبا حــارا أخویهــا معاویــة وصــخر المقتــولین مــن أیــام الجاهلیــة وشــعرها 

  كله في رثاء أخویها علي شاكلة قولها في ندب أخیها صخر:

  عــــــــــــــــوالِ إ عــــــــــــــــدَ بَ  حیــــــــــــــــبٍ نَ بِ  ةٍ بــــــــــــــــرَ عَ وَ   **  همـــــالِ تَ  نـــــكِ مِ  معٍ دَ جـــــودي بِـــــ ینِ یـــــا عَـــــ

                                         
   ٨٥- ٨٤، دیوان الخنساء ، ص٣١٤) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص١(

رمـذي ) عن مسروق عن عبد االله عن النبي صلي االله علیه وسلم قال الترمذي هذا حدیث صحیح حسن من حدیث عبد االله أخرجه الت٢(

دار إحیـاء التـراث العربـي ،  ٣/٣/٣٢٤في سننه كتاب الجنائز، باب ما جاء في نهي عن ضرب الخدود وشق الجیوب عند المصـیبة ج

  لبنان. –بیروت 

   ٣١١) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٣(

القــیس بـن بهتــة بـن ســلیم بــن ) الخنسـاء: هــي بنـت عمــر بـن الحــارث بـن الرشــید بـن ربــاح بـن یقظــة بــن عصـیة ابــن خفـاف بــن امـرئ ٤(

منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قیس بن عیلان بـن مضـر واسـمها تماضـر والخنسـاء لقلـب غلـب علیهـا فقـد خطبهـا دریـد بـن الصـمة 

  فردته، معظم شعرها رثاء في مقتل أخیها صخر قتله زید بن نور الأسدي یوم ذي الأثل.



    

ــــــةٍ خاذِ  یــــــرَ جــــــودي غَ ســــــأمي أن تَ لا تَ    ل
  

  أوشـــــــالِ  ذاتِ  روبٍ غُـــــــ یضِ فَـــــــكَ  یضـــــــاً فَ   **
  

ــــــــحَ   **  يحبِ نتَ أِ وَ  هرِ الدَ  والَ طِ  خرٍ صَ بكي لِ أِ وَ  ــــــــحُ ى تَ تّ ــــــــ ریحاً ي ضَــــــــلّ   أجبــــــــالِ  ینَ بَ
  

  تفَـهِ د لَ قَـوَ  خرٍ لـي صَـفسـي عَ نَ  هفَ یا لَ 
  

ــــــــفســــــــي إذا أِ نَ   **   )١(أبطــــــــالِ بِ  أبطــــــــالُ  فَّ لتَ
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یتخذ شكل الثناء المیت أو قد یكون ذلك عن زارتهم للقبور أو اجتماعـاتهم فـي 

مجلــس یعقــد لــذكري الفقیــد، وكثیــرا مــا یتحلــون المیــت جمیــع الفضــائل والمثــل العلیــا، 

الخنســاء نجــدها تبكــي فــي أخیهــا كــل المثــل العلیــا والفضــائل ومــن شــواهد التــأبین قــول 

  سدي:أوس بن حجر في رثاء بن كلدة الأ

ــــــــــــــنَ تُ أیّ  ــــــــــــــي جَ أجمِ  فسُ هــــــــــــــا ال   عــــــــــــــازَ ل
  

  عــــــــــــــــاقَ د وَ قَــــــــــــــــ رینَ حــــــــــــــــذَ ذي تَ الَّـــــــــــــــ إنَّ   **
  

ــــــــالــــــــذي جَ  إنَّ    ةَ جــــــــدَ النَ وَ  ةَ ماحَ السَــــــــ عَ مَّ
  

ــــــــــــــــــــــــوَ   ** ــــــــــــــــــــــــوَ  زمَ الحَ   )٢(عــــــــــــــــــــــــامَ وى جُ القُ
  

وقد كان الرجل في الجاهلیة یأتي أفعالا تشبه ما تأتیـه المـرأة مـن أفعـال الجـزع 

 )٣(ل علــي قبــر مــن یحــب إكرامــا لــه وتحیــة لمثــواهوالهلــع مــن ذلــك أنــه كــان یعقــر الإبــ

، وقـال الشـاعر الـذي عقـر ناقتـه )٤(وكان ممن عقرت الإبل علي قبره، ربیعة بن مكـدم

  )٥(علي قبر النجاشي

  نــــــاقتي عقــــــرت علــــــي قبــــــر النجاشــــــيّ 

  

  )٦(صــــــاقلة بــــــأبیض عضــــــب أخلصــــــتهُ   **

  

                                         
   ١٥٩لخنساء، ص، دیوان ا٧٤) المفید الغالي للأدب الجاهلي، ص١(

   ٥٣، دیوان أوس بن حجر ص ٣١٤ – ٣١٣) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٢(

   ١١٦/ ص١) العقد الفرید ج٣(

)ربیعة بن مكرم بن عامر بن حرثان من بني كنانة، أحد فرسان مصـر المعـدودین فـي الجاهلیـة، لـه أخبـار أشـرها حمایتـه الظعـن بعـد ٤(

  ق.ه.٦٢توفي نحو  مقتله، ولا یعلم قتیل حمي الظعن

) النجاشي : وأسمه أصحمه ملك الحبشة، معدود في لصحابة وكان من حسن إسلامه ولم یهاجر ، ولا له رؤیة، فهو تابعي من وجه، ٥(

صاحب من وجه، وقد توفي في حیاة النبي صلى االله علیه وسلم فصلى علیه بالناس صلاة علي غائب  سواه، وأصحمه بالعربي معناها 

هـ. ( أنظر سیر أعلام النبلاء، للذهبي، أشرف علي تحقیق الكتاب شعیب الارناؤوط، حقق هذا الجزء حسین الأسد، ٩في سنة عطیة، تو 

   ٤٨٢، ص١، ج١٩٠، بیروت، مؤسسة الرسالة، ٧ط

   ١٢٥٠/ ص٣) الكامل ج٦(



ا إن تبــدأ بــه، فمواضــع وقــد لاحظــوا فــي قصــائد الرثــاء إنهــا قلمــا تبــدأ بــالغزل، بــل یشــینه

الحــزن لا یلیــق بهــا التفكیــر بــالمرأة والتشــبیب بهــا، یقــول ابــن رشــیق:( ولــیس مــن عــادة 

ذلــك فــي المــدح والهجــاء، وقــال ابــن  الشــعراء أن یقــدموا قبــل الرثــاء نســیبا كمــا یصــنعون

  لا أعلم مرثیة أولها نسیب إلا قصیدة درید بن الصمة –وكان علامة  –الكلبي 

  دٍ عبَــــــــــمَ  مَّ ن أُ مِـــــــــ بـــــــــلِ الحَ  یـــــــــدُ دجَ  ثَّ أرَ 
  

  )١(دِ وعِـــــــــــــمَ  لَّ ت كُـــــــــــــفَـــــــــــــأخلَ وَ  هٍ بِـــــــــــــعاقَ بِ   **
  

وكثیرا ما یكون حدیث الشاعر مع المرأة في القصیدة وسـیلة إلـي ذكـر  المیـت،  

وأنـه لا یعنیـه فراقهــا وصـرمها، فقـد شــغله أمـر مفجـع وخطــب شـدید، كمـا فعــل مـتمم بــن 

  بل قد سعي إلي ذلك الفراق، یقول: ، الذي لا یبالي بفراق حبیبته،)٢(نویرة

ـــــت زُ مَ رَ صَـــــ ـــــلَ  ةُ نیبَ   عنقطَـــــمـــــن لا یَ  حب
  

ـــــــــــةِ  الخلیـــــــــــلِ  حبـــــــــــلَ   ** ـــــــــــ وللأمان   )٣(عُ تفجَ
  

والرثـاء حــزن وبكــاء ولوعــة وتفجــع، ولــذلك كــان طبیعیــا أن یكثــر فــي هــذا الشــعر 

رة الحدیث عن العین والدموع وغزارتها وحرقة العین وإباءها الغمض والنوم، فمتمم بن نوی

، )٤(یصور غزارة دموعه بأن عینیه كأنهما دلو ممزق تجري میاهه فتروي الدیار والزروع

  وهذه الصورة

، )٦(والخنســـاء )٥(تـــرد فـــي شـــعر أبـــي ذؤیـــب الهـــذلي –صـــورة القریـــة الممزقـــة  – 

  في رثاء نفسه: )٧(ویقول عدي بن زید العبادي

  ومـــــــــــــــــــــــالي نصـــــــــــــــــــــــر إلا نســـــــــــــــــــــــاء
  

ـــــــــــد هَلَكـــــــــــنَ مِـــــــــــن النَح  ** ـــــــــــبِ أرامِـــــــــــلُ قَ   ی
  

  یحـــــــــــــدرنُ الـــــــــــــدموعَ علـــــــــــــي عَـــــــــــــدِيّ 
  

ــــــــــــــرزُ الرَبیــــــــــــــب  ** ــــــــــــــهُ خَ   )١(كشــــــــــــــنّ خانَ
  

                                         
   ١٠٨-١٠٦والشعر في الأصمعیات ص ١٥١/ص٢) العمدة ج١(

الیربوعي، التیمي، أبو نهشل، صحابي، شاعر، بعثـه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم علـي صـدقة بـن ) متمم بن نویرة بن جمرة بن شداد ٢(

یربوع، لم یختلف في إسلامه، وكان شاعرا محسنا لیس لأحد في المراثي كأشعاره التي یرثي بها أخاه مالكا، قال الزركلي: سكن المدینة 

  ، والأعلام، للزركلي)١٨/ص٤لبر، جهـ. (الاستیعاب، لابن عبد ا٣٠في أیام عمر. توفي نحو 

   ٩٣وشعر مالك ومتمم ص ٤٩-٤٨) المفضلیات ص٣(

   ١٠٢وشعر مالك ومتمم ص ٢٧١) المفضلیات ص٤(

) أبو ذؤیب الهذلي هو خویلد بن خالد الهذلي، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلیة والإسلام، سـكن المدینـة، مـن آثـاره دیـوان شـعر، تـوفي ٥(

  )٦٩٢/ص١لمؤلفین، عمر رضا كحالة، جهـ. (أنظر معجم ا٢٧نحو 

  ٢٥) دیوان الخنساء  ص٦(

) عدي بن زید بن حماد العبادي التمیمي، شاعر من أهل الحیرة، أول من كتب بالعربیة في دیوان كسـرى، سـكن المـدائن، ولمـا مـات ٧(

لنعمـان، فسـجنه وقلتـه فـي سـجنه بـالحیرة كسرى أنشوروان ولي ابنه هرمز. تزوج هند بنت النعمان بن المنذر، ووشـى بـه أعـداء لـه إلـي ا

   ٢٢٠/ ص٤ق.هـ، من اثاره دیوان شعر. (الأعلام، للزركلي، ج٣٥



  المبحث الخامس

  الهجاء

فلانا أو عـدد  وتَهْجَاءً  وهِجاءً  الهجاء: الهجاء مصدر الناقص هَجَأ یَهْجو هَجْواً 

معایبه ووقع فیه وشتمه، فالهجاء إذن عكـس المـدح. معنـاه: التشـهیر بالرذائـل وفضـح 

الهجـاء هـو  )٢(الجماعة ویعد من الأغراض الرئیسیة في الشعر الجاهليمعایب الفرد و 

  .)٣(كل ما كنت فیه فأنقطع عنك

كان الهجاء علي عكس الفخر، یعددون فیه ما فـي تـاریخهم مـن مآخـذ وماحـل 

بهم مـن خسـائر أو عـار، ویرمـونهم بـأقیم العـادات، وذمـیم الصـفات، وقـد كـان الهجـاء 

الفخــر، أو فــي ثنایــا المــدح، لأن فــي تحقیــر الأعــداء یوجــه إلــي الأعــداء فــي معــرض 

  )٤(والحط من شأنهم رفعة للمفتخر أو الممدوح

ودار هجــــاؤهم علــــي كــــل مــــا یــــنقص مُــــثَلهم التــــي صــــورناها فــــي غیــــر هــــذا  

الموضع، وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المـروءة وهـي عنـدهم فضـائل مـن الشـجاعة 

ة وطلـب الثـأر ومـا هـي إلا أن یـدخل الشـاعر فـي والكرم وحمایـة الجـار والوفـاء والنجـد

الهجاء فإذا هو یخلص القبیلة وإشرافها من كل هـذه الفضـائل ومـا یتصـل بهـا فهـي لا 

تكــرم الجــار ولا تحمیــه، وهــي تفتــر مــن الحــروب وتعجــز عــن الأخــذ بثأرهــا ولا یكتفــي 

التـي ولـت الشعراء الهجاءون بـذلك بـل یتعرضـون لمخـازي القبیلـة فـي حروبهـا وأیامهـا 

 )٥(علــي أدبارهــا فیهــا منهزمــة منكســة الأعــلام كــذلك الهجــاء كــان نزعــا لتلــك الصــفات

، وكان الجاهلي یهجو بالعیوب النفسـیة بأضدادهاالمهجو ووصفه عندهم عن الحمیدة 

  الخلقیة ولم یهتم بالعیوب الجسمیة الخلقیة.

كثـر، ثـم هجـاء والهجاء بدوره كان فرقتین أیضا: هجاء قبلیـا، وهـو الأشـهر والأ

  شخصا في الأقل.

                                                                                                                     
   ٤٠) دیوان عدي ص١(

   ٨٢) المفید الغلي في الأدب الجاهلي، ص٢(

   ٢٨/ص٥) لسان العرب، لابن منظور، مادة هجیس ج٣(

  ربي، القاهرةدار الفكر الع ٣٧٣) في تاریخ ألأدب الجاهلي، علي الجندي، ص٤(

   ٨٣ص ١٠) تاریخ ألأدب العربي ، عمر فروخ، ج٥(



ــاة القبیلــة كانــت تســتبح أن یكــون الهجــاء  أو العــداوة التــي تقتضــي  –وإن الحی

ولكــن لــم یكــن ثمــة مــن مفــر مــن أن یخاطــب الشــاعر القبیلــة المهجــوة  –الهجــاء قبلیــا 

كـان  )١(بالتوجه بالكلام إلي شـاعرها ألـم یكـن الشـاعر هـو الرافـع لشـأن القبیلـة وممثلهـا

النزعة في الجاهلیة ثم اتجـه اتجاهـا فردیـا وبـات مـع الخطیئـة أداة للتكسـب ولعـل قبلي 

  )٢(هذا الشاعر أشهر هجائي العرب في الجاهلیة والإسلام

فقد كان الهجـاء تعبیـرا عـن عاطفـة السـخط والغضـب تجـاه شـخص تبغضـه أو 

  جماعة تنتقم منها.

د، لــذلك كــان والهــاجي یــنفس بأهاجیــه عمــا یلــح فــي صــدره مــن ضــغائن وأحقــا

ســــلاحا مــــن أســــلحة القتــــال، یضــــعف الشــــاعریة معنویــــة خصــــومه ویــــرتبط بالوعیــــد 

  الخصوم والبحث عن معایبهم. أقداروالانتقاص من 

والهجـاء طبیعــة فــي الــنفس الإنســانیة، جـاء نتیجــة تفــاوت النــاس فــي حظــوظهم 

إلـــي مـــن الـــذوق والجمـــال والجـــاه والســـلطان، والمنافســـة عـــادة هـــي التـــي تـــدفع النـــاس 

الهجاء والتعبیر عن شعورهم بالسـخط تجـاه الخصـوم، وقـد كـان الهجـاء قـدیما أثـرا مـن 

  )٣(آثار حب الانتقام والتشفي والثأر

وقد كان هم الشعراء الانتقاص من خصومهم كما ذكرنا واضحاك النـاس مـنهم 

وقـــد عـــزا العـــرب القـــدامى الأثـــر الـــذي یتركـــه )٤(ولـــذلك كـــان جریـــر مـــن أعـــلام الهجـــاء

  )٥(اء في النفوس إلي فعل السحر، للرهبة التي یتركها الهجاء والسحر في النفوسالهج

وكان خوفهم من الهجاء وأثره في نفوسهم أنهـم إذا هجـاهم شـاعر بسـوءة فـإنهم 

یتــوارون منهــا خجــلا، لأنهــا تلازمهــم وتلصــق بســمعتهم، وكــان إشــراف النــاس ووجــوه 

هــم اشــد النــاس خوفــا مــن الهجــاء ولــذلك القــوم وذو المكانــة فــیهم مــن القــادة والرؤســاء 

كانـــت العـــرب  تبكـــي  )٦(یتصـــدى شـــعراء الهجـــاء لـــذوي الشـــرف والمكانـــة مـــن النـــاس

                                         
   ٨٣ص ١٠) تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج١(

  لبنان -، جورج غریب، سلسلة الموسوعة، الأدب العربي، دار الثقافة ، بیروت ٧٦) الجاهلیة فن وأدب وتاریخ، ص٢(

   ٣٣٩) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٣(

   ٢٤٠ابق، ص) المرجع الس٤(

   ٣٤٢) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص٥(

   ٣٤٧) المرجع السابق ، ص٦(



وعلي هذا  كان الهجاء  بأیديبالدموع الغزار من وقع الهجاء وتفضل طعن القنا علي 

فــي یــد كالســیف القــاطع لا یقــل أهمیــة عــن الأســلحة القتالیــة المعهــودة وضــرباته أشــد 

ونیلا من معنویات العـدو للخطیئـة هجـا سـاخر لـم یسـلم منـه أحـد. وقـد تضـافرت  وقعا

أســباب كثیــرة فــي مجیئــه إلیــه وأهمهــا تقلــب أحوالــه ومیلــه إلــي مخالفــة النــاس فــي كــل 

شكل واسترزاقه بالشعر وهجاؤه المبثوث في دیوانـه ینقسـم إلـي قسـمین قسـم تكسّـب بـه 

، وقســم عبّــر عــن نقمتــه واســتخفافه )١(نوتشــفي فیــه مــن أعدائــه وعلــي رأســهم الزبرقــا

  بأهله وقومه.

  فمن الأشعار التي هجا بها الزبرقان قوله:

  الكاسي مُ الطاعِ  ك أنتَ إنَّ د فَ قعُ أِ ها ** وَ تِ یَ غُ ل لبِ رحَ لا تَ  مَ كارِ المَ  عِ دَ 

                                         
هـ، فولاه رسول االله صـلى ٩) الزبرقان بن بدر  التمیمي، یكني أبا عیاش، وفد علي رسول االله صلى االله علیه وسلم في قومه في سنة ١(

فـي معرفـة الأصـحاب لابـن عبـد البـر القرطبـي ، تحقیـق الشـیخ علـي هـ. (أنظر الاسـتیعاب ٤٥االله علیه وسلم صدقات قومه، توفي نحو 

   ٤١/ص٣، والأعلام، للزركلي ، ج ١٢٩ص ٢م ج١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، بیروت، دار لكتب العلمیة، ١محمد معوض ، ط



  المبحث السادس

  الحكمة

لثلاثـي حكـم یحكـم المـرء إذا صـار حكیمـا االحكمة جمعها حكم مصدر الفعل  

لیما بالأمور وهـي تصـدر إمـا عـن تأمـل وتفكیـر، إمـا عـن اختیـار للحیـاة والـدنیا كمـا ع

  .)١(هو الشأن في الجاهلیین

  )٢(والحكمة هي المواعظ والأمثال التي ینتفع الناس بها

القصد والصواب وإصابة الهدف ووضع الأشیاء في موضعها ویقصد بالحكمة 

تــزام فــي الســلوك والحكــیم مــن النــاس الــذي والاعتــدال فــي الــرأي والبعــد بالعواقــب، والا

  تكامل عقله، ونضج تفكیره، وتم رشده، ثقل میزانه وبعد نظرة فلا تنزلق به رجله.

الحكمــة علــي هــذا كلمــة جامعــة تتنــاول الصــواب والصــدق والقصــد والاعتــدال 

وحسن الـدخول فـي الأمـر والخـروج وفـي القـاموس الحكمـة العـدل والعلـم والحلـم والنبـوة 

قرآن وأحكمه وأتقنه ومنعه من الفساد إلا أنّ الأدباء یقصـدون بالحكمـة القـول الرائـع وال

الــذي یصــیب بــه صــاحبه كبــد الحقیقــة، بعبـــارة مــوجزة قــد اكتســبت مــن البلاغــة ثوبـــا 

جمــیلا وصــادفت مــن القــول رغبــة حــارة مــن الــذیوع مــا تصــادفه شــمس النهــار بنورهــا 

ور العقلیــة الأدمیــة فــي رقیهــا وتقــدمها الســاطع، والحكمــة علــي العمــوم صــورة مــن صــ

وحضارتها وفلسـفتها فـي الحیـاة وفهمهـا للأشـیاء، أمـا الأخـلاق فهـي صـورة مـن صـور 

  .)٣(صحهذیب والنّ الحكمة، یقصد بها الإرشاد والتَّ 

ـــة آراء یوجـــب بهـــا التأمـــل والتفكیـــر وأشـــهر مـــن  والحكمـــة عنـــد شـــعراء الجاهلی

بیعـة وطرفـة بـن العبـد وأمیـة ابـن أبـي الصـلت عالجها زهیر بن أبـي سـلمى ولبیـد بـن ر 

  .)٤(وآخرون

وقد شاعت الحكمة في أشعارهم وهي حكمـة أدركوهـا مـن تجـاربهم الطویلـة، لا 

أثــر فیهــا لفلســفة ولا نســب یصــلها بثقافــة ولا شــك فــي ذلــك، لأننــا لا نعــرف مــن هــؤلاء 

                                         
   ٩٠) المفید الغالي للأدب الجاهلي، ص١(

   ١٤١ص ١٢) لسان العرب لابن منظور فلص الحاء المهملة، مادة حكم ج٢(

  م  ١٩٦١، ١إبراهیم أبو الخشب أحمد وعبد المنعم البهي ط ٧١-٦٩بحوث في ألأدب الجاهلي، ص )٣(

  جورج غریب ، سلسلة الموسوعة في ألأدب العربي، دار الثقافة بیروت ٧٦) الجاهلیة تاریخ وأدن وفن، ص٤(



اب ولـذلك رجلا جلس إلي معلم، وأخذ علمه عـن كتـ ألسنتهمالذین جرت الحكمة علي 

جاءت حكمتهم فطریـة، وسـجلت مـا رأوه بـأعینهم مـن تصـرفات الحیـاة إلـي دار أخـرى 

وأشــیاء كثیــرة واســتهانة المجتمــع الجــاهلي بمــن لا یــدافع عــن نفســه وحمایــة المعــروف 

  .)١(كهذه المعاني، كل ذلك كان من تجاربهم

ي ولا أزعــم أنهــا فلســفة  ذات أصــول أو تفكیــر مــنظم وفــق علــم مــدروس بــل هــ

الإحســاس الــذاتي والتــأثیر أقــرب منهــا إلــي التفكیــر العلمــي، فهــي نظــرات وانطباعــات 

وتأمل في الحیاة والموت، ومجالات لسنن ونظم خلقیة یتبعها الناس فیما یرضونه مـن 

وعــادات، ولــذلك جــاءت حكمــتهم حقــائق  أفعــالخصــال وســلوك، أو مــا ینكرونــه مــن 

التجربـة والمشـاهدة وفـق مـثلهم العلیـا السـائدة  مجردة في متناول الفطـرة السـلیمة تملیهـا

فــي عصــرهم، وكانــت أفكــارهم صــدى لهــذه التــأملات والمشــاهدات، تصــاغ فــي بیــت 

شـعر أو مثـل أو عبـارة أنیقـة مـوجزة غزیـرة المعنـي ذات دلالات بعیـدة تقـع مـن الــنفس 

ي علـي تجـر  أمثـالاموقعها الأثیر، فیقبل علیهـا السـامعون ویرونهـا ویحفظونهـا، وتغـدو 

  ، وقد وجدوا لها في أنفسهم أصداء.الألسنة علي مر العصور

قد عرفت الحیاة الجاهلیة كثیرا من الحكماء ذاع صیتهم وعرفـت حكمـتهم مثـل 

  .)٥(وآخرون )٤(، لقمان بن عاد)٣(وقصي بن كلیب )٢(قس بن ساعدة

وقـد أشـتملت معلقـة طرفـة علـي فلســفة فـي الوجـود الداعیـة إلـي التمتـع باللــذات 

  والحیاة قبل فناء الجسم بالموت المحتوم وفوات الأوان یقول الشاعر فیها:

ـــــألا أیُّ    غيالـــــوَ  رَ مـــــي أحضُـــــذا اللائِ هَ
  

ـــــ دَ أن أشـــــهَ وَ   ** ـــــ اتِ ذّ اللَ   ديخلِـــــمُ  ل أنـــــتَ هَ
  

ــــتَ ن كُ فــــإِ    ديت یَـــــــــكَـــــــــلَ بادرهـــــــــا بمـــــــــا مَ عني أُ دَ فَـــــــــ  **  تــــينیّ مَ  عَ فــــدَ  ســــتطیعُ لا تَ  ن

                                         
    ٥٤) التاریخ الأدبي للعصرین الجاهلي والإسلامي، الأول ص١(

مرو بن عدي بـن مالـك، مـن بنـي إیـاد، كـان أسـقف نجـران، أول عربـي خطـب متوكئـا عـل سـیف أو عصـا، أول )قس بن ساعدة بن ع٢(

ه.هـــ. (أنظــر الأعــلام ، ٢٣مــن قــال فــي كلامــه: أمــا بعــد، أدرك النبــي صــلى االله علیــه وســلم قبــل النبــوة، ورآه فــي عكــاظ، وتفــي نحــو 

  ) ٥/١٩٦للزركلي، 

د قـریش فـي عصــره، هـو أول مـن كـان لـه ملـك مــن بنـي كنانـة، وهـو الأب الخـامس فــي )قصـي بـن كـلاب بـن مـرة كعــب بـن لـؤي، سـی٣(

سلســلة النســب النبــوي، مــات أبــوه وهــو طفــل، كانــت لــه الحجابــة والســقایة والرفــادة والنــدوة واللــواء مــات بمكــة. (أنظــر الأعــلام للزركلــي، 

  )١٩٨/ص٥ج

ي قدیم، من ملوك حمیر في الیمن، یلقب بالرائش الأكبر ، وهو غیر )لقمان بن عاد بن ملطاط من بني وائل، من حمیر، معمر جاهل٤(

  ) ٥/٣٤٣لقمان الحكیم المذكور في القرآن، (أنظر الأعلام للزركلي، 

)٥  (  



    

ـــ عتـــامُ یَ  وتَ أري المَـــ   فيصـــطَ یَ وَ  رامَ الكِ
  

ـــــــــــــعَ   ** ـــــــــــــاحِ  ة مـــــــــــــالِ قیلَ   ددَّ شَـــــــــــــتالمُ  شِ الف
  

  ةٍ یلَـــــلَ  لَّ كُـــــ صـــــاً ناقِ  نـــــزاً كَ  یشَ أري العَـــــ
  

ـــــــــدَ وَ  امُ الأیّـــــــــ صِ نقُ مـــــــــا تـَــــــــوَ   **   دنفَـــــــــیَ  هرُ ال
  

  أ الفتــــيمــــا أخطَــــ وتَ المَــــ ك إنَّ مــــرُ عَ لَ 
  

ـــــــــــلَ    ** ـــــــــــبِ  ثنیـــــــــــاهُ رخـــــــــــي وَ المُ  ولِ الطِ كَ   دِ الیَ
  

  ةضاضَـــــمَ  دُ ربـــــى أشَـــــوي القُ ذَ  لـــــمُ ظُ وَ 
  

  دنَّـــــهَ المُ  ســــامِ الحُ  عِ ن وقَــــمِـــــ رءِ لــــي المَــــعَ   **
  

  لاً جـــاهِ  نـــتَ مـــا كُ  امُ ألأیّـــ كَ بدي لَـــتُ سَـــ
  

ــــــــیَ وَ   ** ــــــــ لأخبــــــــارِ باِ  كَ أتیِ ــــــــمَ ــــــــن لَ دِ وَّ زَ م تُ
)١(  

  

قولــه فیمــا تطلبــه المــرأة مــن الرجــل لتمنحــه ودهــا  )٢(تكثــر الحكمــة عنــد علقمــة

  وتصد عنه إذا ما شاب أو قل المال في یده:

  نيفــــــــــإنّ  ســــــــــاءِ ي بالنِ ســــــــــألونن تَ إِ فَــــــــــ
  

  بیــــــــــــــبُ طَ  ســـــــــــــاءِ النِ  بـــــــــــــأدواءِ  صـــــــــــــیرُ بَ   **
  

ـــــ أسُ رَ  إذا شـــــابَ    هُ مالُـــــ أو قـــــلَّ  رءِ المَ
  

ـــــــــــفَ   ** ـــــــــــ یسَ لَ ـــــــــــ هُ لَ ـــــــــــدَّ ن وُ مِ   صـــــــــــیبُ نَ  نَّ هِ
  

ـــــــ ـــــــلِ عَ  یـــــــثُ حَ  المـــــــالِ  ثـــــــراءَ  دنَ رِ یُ   هُ منَ
  

  )٤()٣(جیــــــبُ عَ  نَّ هُ نــــــدَ عِ  بابِ الشَــــــ شــــــرخُ وَ   **
  

ه القصــیدة الجاهلیــة فالشــاعر تلــك هــي الموضــوعات الأساســیة التــي تــنظم منــ

یبدؤها بالأطلال والدیار ویصف أثناء ذلك حبه، ثم یصف رحلته في الصـحراء، وهـي 

أول ما یقدمه للمرأة من ضروب جرأته، حینئذ یصف نافته أو فرسه، وقد یؤخرهـا إلـي 

  نهایة القصیدة ویقدم علیها غرضه ناثرا حكمه وتجاربه.

                                         
   ٤٤-٢٧دیوان طرافة بن العبد، ص ٩٢) المفید الغالي في ألأدب الجاهلي، ص١(

ي، مــن الطبقــة الأولــي، كــان معاصــراً لأمرئــي القــیس، ولــه معــه ) علقمــة بــن عبــدة بــن ناشــرة بــن قــیس، مــن بنــي تمــیم، شــاعر جــاهل٢(

مساجلات، أسر الحارث بن أبي شمر الغساني، أخا له أممه شاس فشفع به علقمة ومدح بأبیات فأطلقـه، لـه دیـوان شـعر شـرحه الأعلـم 

  )٢٤٧/ص٤ق.هـ (أنظر الأعلام، للزركلي، ج ٢٠الشنتمري، توفي نحو 

   ٤٤-٢٧دیوان طرفة بن العبد  ٩٢الجاهلي، ص ) المفید الغالي في ألأدب٣(

) هو علقمة بن عبده بفتح الباء، بن النعمان بن ناشرة بن قـیس بـن عبیـد بـن ربیعـة الجـوع بـن مالـك بـن زیـد منـاه بـن تمـیم بـن مـر بـن ٤(

  یفوقهن شعر. أدین طانجة بن الیاس بن مضر، شاعر جاهلي مجید، كان من صور الجاهلیة وفحولها، له ثلاث روائع جیاد لا

  



  ملخص البحث

  

فـي هـذا البحـث إلــي نتـائج ودلالات تعبـر عـن بعــض  نلخـص مـن كـل مـا جــاء

القضـایا الهامـة فـي بنیـة القصــیدة ومـا یتعلـق بهـا، أولــي هـذه الـدلالات هـي أن الشــعر 

الجـاهلي ولیـد بیئتـه، وهــو صـورة صـادقة لحیـاة الجاهلیــة مـن حیـث المجتمـع والعــادات 

بكــاء الأطــلال والتــراث أن البیئــة كانــت الباعــث علــي مــا تجــده مــن كثــرة التتــابع بــین 

 والغزل والوصف والأغراض الأخرى لأن الصـحراء هـي التـي أوحـت للشـاعر بأسـلوب 

القصـیدة وموضـوعاتها المختلفـة فهــو یمـر علـي دیـار الأحبــة بعـد رحـیلهم، فتـذكره أیــام 

أنســه وتهــیج أثارهــا شــعوره فیبكــي علــي الأطــلال ثــم یمضــي فــي رحلتــه معتمــدا علــي 

ثم یشـبهها بحیـوان آخـر فیسـتغرق فـي وصـفه ویتخیـل  ناقته فیصفها في خبرة وإعجاب

لبعض الدارسین أن هذا الاستغراق شرود وانقطاع عن الفكـرة الأولـي والحـق أنـه لـیس 

كذلك، إنما هو ضرب من الافتنان في الوصف وهو أقرب أجزاء القصـیدة إلـي اذلـوق 

  العربي.

ــــة أخــــرى یمكــــن أن نخلــــص إلیهــــا أن القصــــیدة طیعــــة للتعبیــــر عــــن كــــل  دلال

الأغـراض بـداءا بالبكـاء علـي الأطـلال ذلـك الغـرض الـذي صـار موضـوعا تقلیــدیا، لا 

  غني عنه في استفتاح القصائد مطیة للتدرج إلي الموضوعات الأخرى.

وقیمـــة القصـــیدة الجاهلیـــة واضـــحة فـــي ألأغـــراض التـــي تناولتهـــا والخصـــائص 

أظهر مظاهر المحافظـة الفنیة التي امتازت بها، ومن الحقائق التي توصلت إلیها من 

صیدة العربیة، الافتتاحیة الغزلیة بصـورها المختلفـة، منهـا أیضـا وصـف الرحیـل قفي ال

  والغزل، وقد لزم ذلك القصیدة العربیة أحد عهودها.

علـي قیمـة القصـیدة الجاهلیـة الفنیـة مـن أن كـل القصـائد التـي أتـت  أدللیسـت 

الإســلام احتــذوا علــي اء صــدر مـن بعــدها مــدیحا لهــا فــي كثیــر مـن خصائصــها، فشــعر 

حــذوها نموذجــا لهــم وتــبعهم ســائر الشــعراء إلــي غایــة عصــر النهضــة ینســجون علــي 

منوالهــا ولا یجــدون فیهــا إلا القلیــل وبــذلك ظــل كــل القصــیدة القدیمــة أو النمطیــة ســائدا 

مستعملا إلي یومنا هذا لا تزال القصائد الجاهلیـة تتـردد علـي ألألسـنة وتحفظهـا قلـوب 



وواردة لأنها قصائد راقیة  ئة وتتأثر بها قرائح الشعراء ویستشهد بها في كل شاردةالناش

  ذو قیمة فنیة معتبرة أهلتها للخلود وأكسبتها إعجاب الأجیال اللاحقة.

ــــبعض  ختامــــا أســــتطیع أن أقــــول أننــــي فــــي هــــذه الخاتمــــة أردت أن أتعــــرض ل

نــي أن یكــون هــذا البحـــث الــدلالات الهامــة التــي أردت أن أخــتم بهــا هـــذه الدراســة أتم

سهل یقنـع القـارئ تنـاول الجوانـب الهامـة التـي تحتـاج للشـرح والتفسـیر والإقنـاع وأسـال 

  االله التوفیق والسداد.



  النتائج

  

  وقد توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلي النتائج التالیة:
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خــلال القصــائد  القصــیدة الجاهلیــة تناولــت الغــزل الحســي بصــورة واضــحة مــن

الغزلیة، من خلال البحـث توصـلت إلـي أن الغـزل الجـاهلي تعبیـر عـن عاطفـة أصـیلة 

في الإنسان فقـد تغـزل الجـاهلي بـالمرأة وكـان غزلـه صـریحا فقـد كـان مغرمـا بالصـفات 

  الجسدیة البارزة في المرأة.
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فـردات التـي انقرضـت القصیدة الجاهلیة في بنیتها اللغویة اتخذت كثیـرا مـن الم

  مع مر العصور لتحل محلها كلمات أخرى.

مـــن خـــلال الدراســـة توصـــلت الباحثـــة إلـــي أن اللغـــة التـــي كتبـــت بهـــا القصـــائد 

، لأنهــا انــدثرت مــع مــرور العصــور وحلــت جاهلیــة توجــد بهــا كلمــات غیــر واضــحةال

  المواضع ومحل  نزول الحبیبة وغیرها. بأسماءمحلها كلمات أخرى خاصة 
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القصیدة الجاهلیة مرآة العصر الجاهلي لما تناولته من حیاة المجتمـع الجـاهلي 

  القائم علي البداوة والحرب والمرأة.

ولقــد توصــلت الباحثــة مــن خــلال الدراســة إلــي أن البادیــة بیئــة الشــعر الجــاهلي 

بیلـــة ولـــذلك كـــل الشـــعر مـــرآة للحیـــاة البدویـــة یـــدور حـــول الطلـــل والفـــرس والحـــرب والق

أن فحـــول الشـــعراء كلهـــم مـــن أهـــل ســـكان الخیـــام البـــدو، كمـــا أن  –والخمـــر والنســـاء 

  خصائص الشعر الجاهلي تدور حول البادیة وما فیها إلا القلیل من ألوان الحضر.

إن الحیــــاة البدویــــة الفطریــــة والقــــدم فــــي الــــزمن عوامــــل تضــــافرت علــــي جعــــل 

جاهلیـــة وكـــذلك كـــان أثرهـــا  فـــي الشخصـــیة الإنســـانیة ســـاذجة بســـیطة كـــذلك البیئـــة ال

  علي الغارات والحرب لها أثرها في الشعر.ي تقوم تالشعر الجاهلي كما أن حیاتهم ال
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الشــعر الجــاهلي محــل إعــزاز وتقــدیر القبیلــة لأنــه النــاطق بلســانها والمــادح لهــا 

كانـت تقـوم علـي والمجسد لقیمتها ولقد توصلت الباحثة أیضـا إلـي أن الحیـاة الجاهلیـة 

نظام القبیلة وأن لكل قبیلة شاعر ینطق باسمها ویمدح مآثرهـا ویفتخـر بهـا لأن الحیـاة 

كانـــت تعتمـــد علـــي العصـــبیة القبلیـــة وقـــد كـــانوا یهنئـــون بالشـــاعر النـــابغ ویـــذبحون لـــه 

  الذبائح وهو فخر بالنسبة لهم.
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صــیدة الجاهلیــة ولقــد توصــلت الناقــة فــي الشــعر الجــاهلي تــوازن المــرأة فــي الق

الباحثــة أیضــا إلــي الناقــة هــي مصــدر غــذاء العربــي، وكســاءه وســكنه ووصــفا الراحلــة 

  التي یمتطیها للوصول إلي دار الحبیبة فقد أحبها ووصفها وصفا مسهبا.
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تتبنـي بعـد تنــاول موضـوعات لا علاقـة لهــا  أساســیاتهأغـراض الشـعر الجـاهلي 

  مثل البكاء علي الأطلال والغزل والوصف وغیرها. بغرض القصیدة

لقد توصلت الباحثة من الدراسة إلي أغـراض الجـاهلي تخضـع فـي كـل عصـر 

للأحــداث البــارزة فیــه ذلــك أن الشــعر تعبیـــر عــن خــوالج النفــوس، وتصــویر لمظـــاهر 

البیئة، وصورة صادقة من الحیاة فهذه الأغراض تعبر عن مـا یجـده فـي حیـاة العصـر 

ون تحمـــل الشـــعراء مـــن حیـــث یعبـــرون عنهـــا، علـــي أن یكونـــوا صـــادقین فـــي مـــن شـــئ

تصـویر الحیـاة العربیــة فـي العصــر الجـاهلي تطلبــت القـول فــي ألـوان معینــة مـن فنــون 

الشــــعر الجــــاهلي واســــتیعاب الشــــعراء الجــــاهلیون لبیئــــتهم لــــذا كــــانوا یبــــدأون القصــــیدة 

یجمع بهم الخیال أو یعبث بهم فصدقوا التعبیر عنها فلم لأطلال والغزل ثم الوصف اب

تقلیـد أمــة مــن الأمـم فیقولــوا فیمــا لا یجــدون صـداء فــي نفوســهم وفـي بیئــتهم، كــذلك لــم 

یقصروا في التعبیر عن شيء وقع تحت حسهم أو أثر في نفوسهم فجـاءت أغراضـهم 

  الشعریة صدى لحیاتهم.



  

  

  التوصيات

  

  تالیة:في ضوء نتائج هذه الدراسة یمكن الخروج بالتوصیات ال

  دراسة الشعر الجاهلي دراسة وافیة من خلال الشعر والكلمة. .١

 استخدام البرمجة الحدیثة لاستیعاب لغة الشعر الجاهلي. .٢

 ضرورة الاستفادة من الشعر الجاهلي في تقویة اللغة العربیة. .٣

مــرت اللغــة العربیــة بعصــور مختلفــة ، الكلمــة فــي قصــیدة لیســت هــي الكلمــة   .٤

دت كلمات أخرى حسب حاجة العصر، ضرورة دراسـة الآن ماتت كلمات وتول

 متكاملة للكلمة العربیة لمعرفة الشعر الجاهلي وتذوقه من خلال الدراسة.



  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهارس العامة
  

  وتحتوي علي:

  

  فهرس الأشعار .١

 فهرس الأعلام .٢

 فهرس المصادر والمراجع .٣

 فهرس المحتويات .٤



  الأشعارفهرس 
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  مزةقافیة اله

  اذَنَتنـــــــــــــــــــــــــــــا بِبَینِهـــــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــماءُ 

  

  رُبَّ ثـــــــــــــــــــاوٍ یُمَــــــــــــــــــــلُّ مِنـــــــــــــــــــهُ الثــَــــــــــــــــــواءُ   *

  

الحارث 

  بن حلزة

٣٠  

  بَعــــــــــــدَ عَهــــــــــــد لَهــــــــــــا بِبُرقَــــــــــــةِ شَــــــــــــمّاء

  

  فـــــــــــــــــــــــــــأدنى دیارَهـــــــــــــــــــــــــــا الخَلصَـــــــــــــــــــــــــــاءُ   *

  

٣٠  

  قافیة الباء :

ــــــــــةَ ناصِــــــــــبِ  ــــــــــا أُمَیمَ ــــــــــمّ ی ــــــــــي لِهَ   كِلین

  

  وَلَیــــــــــــــــلٍ أُقاســــــــــــــــیهِ بَطــــــــــــــــئِ الكَواكِــــــــــــــــبِ   *

  

  ١٧  النابغة

ــــــــمأر  ــــــــدَ فَحلِهِ   ي كُــــــــلَ قــــــــومٍ قــــــــارَبوا قَی

  

  ونَحـــــــــــنُ خَلَعنـــــــــــا قَیـــــــــــدَهُ فَهـــــــــــوَ ســـــــــــارِبُ   *

  

  ٩٠  الأخفش

ـــــــــي   أتـــــــــاني أبَیـــــــــتَ اللَعـــــــــن أنّـــــــــك لِمتنَ

  

  وَتِلــــــــــك الّتــــــــــي أُهــــــــــتَمُّ مِنهــــــــــا وَأنصَـــــــــــبُ   *

  

 النابغة

  الذبیاني

٩٩  

ــــــــــــدیدِ الصِــــــــــــفاقِ    لُطِمــــــــــــنَ بِتـُـــــــــــرسٍ شَ

  

ـــــــــــــم یُثقَـــــــــــــبِ   * ـــــــــــــن خَشَـــــــــــــبِ الجَـــــــــــــوزِ لَ   مِ

  

لنابغة ا

  الجعدي

٦٩  

  مـــــا ینكـــــر النـــــاس منـــــا حـــــین تملكهـــــم

  

ــــــــــــا نحــــــــــــن   * ــــــــــــاً كــــــــــــانوا عبیــــــــــــداً وكن   أرباب

  

امرؤ 

  القیس 

٨٢  

  ومــــــــــــــــــــــــالي نصــــــــــــــــــــــــر إلا نســــــــــــــــــــــــاء

  

ــــــــــــن النَحیــــــــــــبِ   * ــــــــــــد هَلَكــــــــــــنَ مِ ــــــــــــلُ قَ   أرامِ

  

  

عدي بن 

  زید

١٠٥  

  یحــــــــــــــدرنُ الــــــــــــــدموعَ علــــــــــــــي عَــــــــــــــدِيّ 

  

  كشـــــــــــــــــــنّ خانَـــــــــــــــــــهُ خَـــــــــــــــــــرزُ الرَبیـــــــــــــــــــب  *

  

١٠٥  

  تــُـــــبِ السَــــــیفُ أصـــــــدَقُ أنبــــــاءً مِـــــــنَ الكُ 

  

  فـــــــي حــــــــدِه الحــــــــدُ بـــــــیَنَ الجَــــــــدِ واللعَــــــــبِ   *

  

  ١٩  أبو تمام

ـــــــــي   أتـــــــــاني أبَیـــــــــتَ اللَعـــــــــن أنّـــــــــك لِمتنَ

  

  وَتِلــــــــــك الّتــــــــــي أُهــــــــــتَمُّ مِنهــــــــــا وَأنصَـــــــــــبُ   *

  

النابغة 

  الذبیاني

٩٩  

ــــــــــةَ ناصِــــــــــبِ  ــــــــــا أُمَیمَ ــــــــــمّ ی ــــــــــي لِهَ   كِلین

  

  وَلَیــــــــــــــــلٍ أُقاســــــــــــــــیهِ بَطــــــــــــــــئِ الكَواكِــــــــــــــــبِ   *

  

 النابغة

  الذبیاني

١٧  



  ء قافیة البا

ـــــــــــــــةُ السَـــــــــــــــعدِيّ تَشـــــــــــــــتكي   تِلـــــــــــــــكَ اِبنَ

  

ــــــــــــــــــــةُ ذامُ   *   لِتخــــــــــــــــــــونَ عَهــــــــــــــــــــدي والمخانَ

  

لبید بن 

  ربیعة

٤٦  

  تبَیـــــــتُ بُعَیَـــــــد النَـــــــومِ تُهـــــــدي غَبوقَهــــــــا

  

  لجِارَتِهــــــــــــــــــــــــــا إِذا الهَدیَــــــــــــــــــــــــــةُ قَلَّــــــــــــــــــــــــــتِ   *

  

  ٢٨  الشنفري

  فـــــــــــــــــلا یـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد لاي الحقنـــــــــــــــــي

  

  أمـــــــــــوتبــــــــــأولي الظعــــــــــن فــــــــــي عیلــــــــــة   *

  

 النابغة

  الذبیاني

٣٩  

  اء :قافیة الت

  یَقولـــــــونَ حِصـــــــنُ ثــُـــــمّ تـــــــأبي نُفوسُـــــــهُم

  

  وَكَیــــــــــــفَ بِحِصـــــــــــــنٍ وَالجِبــــــــــــالُ جُمـــــــــــــوحُ   *

  

 النابغة

  الذبیاني

١٠٢  

  :قافیة الدال 

  وَإنّـــــي لأمضُـــــي الهَـــــمّ عنـــــدَ احتضـــــارِهِ 

  

ــــــــــــــدي  * ــــــــــــــروحُ وَتغَتَ   بِعَوجــــــــــــــاءَ مِرقــــــــــــــالٍ تَ

  

  

  

  طرفة

٦٣  

  أمُـــــــــــــــونٍ كَـــــــــــــــألواحِ الأرانِ نَصَـــــــــــــــاتُهَا

  

ـــــــــــ  * ـــــــــــدعَلـــــــــــي لاحِـــــــــــبٍ كَأنَّ   هُ ظَهـــــــــــرُ بُرجُ

  

٦٣  

  وَخَـــــــــدُّ كَقِرطـــــــــاسِ الشـــــــــآمي وَمِشـــــــــفَرُ 

  

ــــــــــــم یُجَــــــــــــرّدِ   * ــــــــــــدّهُ لَ ــــــــــــبتِ الیَمــــــــــــاني قَ   كَسِ

  

٦٣  

  فَتِلــــــــــــكَ تبُلِغُنــــــــــــي النُعمــــــــــــانَ إنّ لَـــــــــــــهُ 

  

 النابغة  فَضلاً عَلي الناسِ في ألأدنى وَفي البَعَدِ   *

  الذبیاني

٩٦  

  أرَثَّ جَدیــــــــــدُ الحَبــــــــــلِ مِــــــــــن أُمَّ مَعبَــــــــــدٍ 

  

ــــــــــــــــــت كُــــــــــــــــــلَّ مَوعِــــــــــــــــــدِ بِعا  *   قَبِــــــــــــــــــهٍ وَأخلَفَ

  

درید بن 

  الصمة

١٠٥  

  أنــــــا الرَجُــــــلُ الضَــــــربُ الَّــــــذي تَعرِفونَــــــه

  

ـــــــــــــدِ   * ـــــــــــــةِ المُتَوَقَّ ـــــــــــــرَاسِ الحَیّ   خَشـــــــــــــاشُ  كَ

  

  ٨٧  طرفة

ـــــــوَغي   ألا أیُّهَـــــــذا اللائِمـــــــي أحضُـــــــرَ ال

  

ــــــدي  * ــــــتَ مُخلِ ــــــل أن ــــــذّاتِ هَ   وَأن أشــــــهَدَ اللَ

  

  ١١١  طرفة

  لَیْمىسَــــــــــرى لَــــــــــیْلاً خیــــــــــالُ مِــــــــــنْ سُــــــــــ

  

  فــــــــــــــــــــــــأرّقَني وأصْـــــــــــــــــــــــــحابي هُجُـــــــــــــــــــــــــودُ   *

  

المرقش 

  الأكبر

٢٩  

ـــــــــــــــلخِ    همَـــــــــــــــدثَ  رقـــــــــــــــهِ بُ بِ  أطـــــــــــــــلالُ  ةَ ولَ

  

ــــــوحُ تَ   * ــــــاقي الوَ كَ  ل ـــاهِ ب ــــــ رِ شــــــم فــــــي ظـــ    دِ الیَ

  

  ٦  طرفة



  أجِزني إذا أُنشِدتَ شِعراً فإنّما

  

ـــرَدّدا  * ــ ــ ــ ـــادِحونَ مُـ ــ ــ ــ ــاكَ المـ ــ ــ ــ ــ ـــــعري أت ــ ــ   بِشِـ

  

  ٩٥  المتنبي

  ةً وأبــــــي الّــــــذي سَــــــلَبَ اِبــــــنَ كِســــــرى رأیــــــ

  

ـــــــــــــــقُ كَالعُقـــــــــــــــابِ الطـــــــــــــــائِرِ   *   بَیضــــــــــــــاءَ تَخفِ

  

یزید بن 

  الحكم

٨٨  

  مُقَرّبــــــــــــــــــــــــةَ الشِــــــــــــــــــــــــتاءِ وَلا تَراهــــــــــــــــــــــــا

  

  وَراءَ الحَــــــــــــــــــــــــيَّ یَتبَعُهــــــــــــــــــــــــا المهِــــــــــــــــــــــــارُ   *

  

  ٦٧  عنترة

  لَهــــــــــــــا بِالصَــــــــــــــیفِ أصــــــــــــــبرِةُ وَجِـــــــــــــــلُّ 

  

ـــــــــــــــــــزارُ   * ـــــــــــــــــــن كَرائِمِهـــــــــــــــــــا غِ ـــــــــــــــــــبُ مِ   وَنی

  

  ٦٧  عنترة

ــــــــا رَأیــــــــتُ الخَیــــــــلَ تتَـَـــــــرَي أثائِجـــــــــاً    وَلَمَّ

  

  عَلمــــــــــتُ بــــــــــأنَّ الیَــــــــــومَ أحمَــــــــــسُ فــــــــــاجِرُ   *

  

الحارث 

  الجرمي

٧٩  

ــــــــاء أن یعرفــــــــوا لنــــــــا ــــــــئن للأحی   ألــــــــم ی

  

  والفخــــر دبلـــي نحـــن أولـــي النـــاس بالمجـــ  *

  

الاصم بن 

  الحجاج

٨٩  

ـــرخٍ  ــ ــ ــذي مَـ ــ ــ ـــراخٍ بِــ ــ ــ ــولُ لإِفـ ــ ــ ــاذا تَقــ ــ ــ   مــ

  

ــجَرُ   * ــ ــاءُ ولا شَـــ ــ ـــلِ لا مـــ ــ ـــرِ الحَواصِــ ــ   حُمـ

  

  ٩٧  الخطیئة

  بَذَ مِــــــــنهُمُ إذا افِتَخَـــــــروا عَـــــــدّوا الصَـــــــبَه

  

  وكِســــــــــــــــرى وَآلَ الهُرمُــــــــــــــــزانِ وقَیصَــــــــــــــــر  *

  

  ٨٩  جریر

  فبــــــــــــــــاتَ یذُكّیــــــــــــــــهِ بِغَیــــــــــــــــرِ حدَیــــــــــــــــدةٍ 

  

  أخــــو قَـــــنَصٍ یُمســــي ویُصـــــبحُ مـــــفُُ◌طِرا  *

  

النابغة 

  الجعدي

٥٢  

  إذا مـــــــــا رأي مِنــــــــــهُ كُراعـــــــــا تَحَرَكــــــــــت

  

ــــــــــرا  *   أصــــــــــابَ مَكــــــــــانَ القلَــــــــــبِ مِنــــــــــهُ فَفَرفَ

  

النابغة 

  الجعدي

٥٢  

  لا هُــــــمَّ عَنــــــكَ بِجِســــــرةٍ  فَــــــدَع ذا وَسَــــــل

  

ــــــــــــــرا  *   ذُمــــــــــــــولٍ إذا صــــــــــــــامَ النَهــــــــــــــارُ وَهَجَّ

  

امرؤ 

  القیس 

٨٤  

ــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرَّةَ إذ تَوَلَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك لِمُ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم نَهِلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وَلَ

  

ــاروا  * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةٍ فَغـ ــ ــ ــ ــ ــــیرَ هارِبَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاروا سَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فَسـ

  

بشر بن 

  زماح

٧٩  

ـــــــــــــــــــرَي مِـــــــــــــــــــنهُمُ  ـــــــــــــــــــلَّ مَكـــــــــــــــــــانٍ تَ   بِكُ

  

ــــــــــــــــــي حِــــــــــــــــــرَارا  * ــــــــــــــــــلَ شَــــــــــــــــــتَّى وَرَجل   أرامِ

  

عوف بن 

  عطیه

٧٩  

  اء قافیة الز 

ــــــــــــــــي رِ وَ  ــــــــــــــــادوا مَ فَ جــــــــــــــــالي أفن   عــــــــــــــــاً ب

  

ـــــــــــــــــــي بِ   * ـــــــــــــــــــفغـــــــــــــــــــودِرَ قَلب   اً زّ فَ ســـــــــــــــــــتَ م مُ هِ

  

  ٨٦  الخنساء 



  قافیة السین 

  هــــــــــا تِ غیَ ل لبِ◌ُ رحَــــــــــلا تَ  مَ كــــــــــارِ المَ  عِ دَ 

  

ــــــــد فَ عُــــــــأقِ وَ   *   الكاســــــــي مُ الطــــــــاعِ  أنــــــــتَ  كَ إنّ

  

  ١٠٨  الخطیئة

ـــــــــــــــن الـــــــــــــــدیارُ بتولَـــــــــــــــعٍ فَیبـــــــــــــــوسِ    لمَ

  

ــــــــــــرَ ذاتِ أنــــــــــــیسِ   * ــــــــــــاضُ ریَطَــــــــــــةَ غَی   فَبَی

  

عبد االله 

بن سلمة 

  الغامدي

٥  

  أمسَـــــــــــــت بمســـــــــــــتّنَّ الریـــــــــــــاحِ مُفیلَـــــــــــــةً 

  

  كالوَشـــــــــمِ رُجّـــــــــع فـــــــــي الیَـــــــــدِ المَنكـــــــــوسِ   *

    

٥  

  وَلَــــــــــــــــولا كَثــــــــــــــــرَةُ البــــــــــــــــاكینَ حَــــــــــــــــولي 

  

  عَلــــــــــــــــي إخــــــــــــــــوانِهِم لَقَتَلــــــــــــــــتُ نَفســـــــــــــــــي   *

  

  ١٠٣  الخنساء 

  قافیة العین 

ـــــــــد مـــــــــع الهـــــــــوى   تـــــــــذكرني أطـــــــــلا هن

  

  دعـــــــــــــــــــائم منهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــائم ومتــــــــــــــــــــدع  *

  

ابغة الن

  الذبیاني

٨  

ــــي العصــــر الخــــالي كــــان رســــومها   عل

  

  بتنهیــــــــــــــــه الــــــــــــــــركین وشــــــــــــــــي موجــــــــــــــــع  *

  

٨  

  عـــــــــــــــازَ لــــــــــــــي جَ أجمِ  فسُ هــــــــــــــا الـــــــــــــــنَ تُ أیّ 

  

  عـــــــــــــــــاقَ د وَ قَـــــــــــــــــ رینَ حـــــــــــــــــذَ ذي تَ الّـــــــــــــــــ إنّ   *

  

أوس بن 

  حجر

١٠٣  

  تهـــــــــــــــارفُ عَ هـــــــــــــــا فَ لَ  آیـــــــــــــــاتٍ  مـــــــــــــــتُ هّ وَ تَ 

  

  

  عُ◌ُ ســــــــــــــابِ  ا العــــــــــــــامُ وذَ  أعــــــــــــــوامٍ  ةِ تّ سِــــــــــــــلِ   *

  

النابغة 

  الذبیاني

٨  

  هـــــــــــــا دتُ دَ رَ فَ  ةً بـــــــــــــرَ نـــــــــــــي عَ مِ  كفـــــــــــــتُ فَ كَ فَ 

  

  عُ دامِـــــــــوَ  لُّ هِ ســـــــــتَ نهـــــــــا مُ مِ  حـــــــــرِ لــــــــي النَ عَ   *

  

النابغة 

  الذبیاني

٤٤  

  نــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي قومنــــــــــــــــــــــا ل بِ ســـــــــــــــــــــائِ 

  

  هســــــــــــــــــــماعُ  ن شــــــــــــــــــــر� مِــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــاكَ كَ وَ   *

  

عاتكة بنت 

  عبدالمطلب
٨٦  

  قافیة الفاء 

  تدَ إذا بَــــــ نَ واالعَــــــ ربَ الحَــــــ دُ أشــــــهَ  هِ بِــــــ

  

ــــــــــــاِ ها وَ ذُ واجِــــــــــــنَ   * ــــــــــــنهــــــــــــا الطَ مِ  رّ حمَ   فُ وائِ

  

ثعلبة بن 

  و العبدير عم
٧٦  

  لـــــي اقتســـــموا العلـــــيأبـــــائي الأُ  ربیعـــــةُ 

    

   فُ وســــــــــالِ  مــــــــــن زمــــــــــانٍ  بــــــــــاقٍ  دّ إذا عُــــــــــ  *

  

عمرو 

  لبيتغال

٨٩  

          قافیة الفاء 



ـــــــــــــــــأرَقُ   یَ
َ
  ارَقُ علـــــــــــــــــي ارَقٍ وَمَثِلـــــــــــــــــي

  

  وَجَــــــــــــــــــوىً یَزیــــــــــــــــــدُ وَعَبــــــــــــــــــرَةُ تتََرَقــــــــــــــــــرقُ   *

  

  

  المتنبي

١٩  

  أتُراهــــــــــــــــــــــــــــا لِكَثــــــــــــــــــــــــــــرَةِ العُشّــــــــــــــــــــــــــــاقِ 

  

  تَحسَـــــــــبُ الــــــــــدَمعَ خِلقَـــــــــةً فــــــــــي المَــــــــــآقي  *

  

١٩  

  قافیة الكاف 

ـــــــــحَ  كـــــــــاءَ هـــــــــا أبكـــــــــي بُ بِ  تُ فـــــــــقَ وَ    ةٍ مامَ

  

ـــــــــــــــــ یـــــــــــــــــةٍ أراكِ   *   اكـــــــــــــــــاأورِ  مامـــــــــــــــــاً دعو حَ تَ

  

عبید بن 

  الأبرص

٨  

ــــــــحَ  ــــــــبِ  جــــــــازِ الحِ  ری   ن أنشــــــــاكِ مَــــــــ قّ حَ

  

ــــــــــــــن حَ مَــــــــــــــ يّ حَــــــــــــــوَ  لامَ ي السَــــــــــــــدّ رُ   *   اكِ یّ

  

عنترة بن 

  شداد

٢٨  

  قافیة اللام

   همـــــالِ تَ  نــــكِ مِ  معٍ دَ ي بِـــــجــــود ینِ یــــا عَـــــ

  

  إعــــــــــــــــوالِ  عـــــــــــــــدَ بَ  حیــــــــــــــــبٍ بنِ◌َ  ةٍ بـــــــــــــــرَ عَ وَ   *

  

  ١٠٤  الخنساء 

  ألا أنِعِــــم صَــــباحاً أیُّهــــا الرَبــــعُ وَأِنطِــــقِ 

  

  وَحَــدَّث حَــدیثَ الرَكــبِ إن شِــئتَ وَأِصــدُقِ   *

  
  
امرؤ 

  القیس

٨  

ـــــــــــــن إلاّ سَـــــــــــــعیدُ مُخَلّـــــــــــــدُ    وَهَـــــــــــــل یَعِمَ

  

ـــــــــــتُ بأوجـــــــــــالِ   *   قَلیـــــــــــلُ الهُمـــــــــــومِ مـــــــــــا یَبی

  

٦  

  صُـــــــــــــــمَّ صَـــــــــــــــداها وَعَفـــــــــــــــا رَســـــــــــــــمُها

  

  واِســــــــــــتَعجَمَت عَــــــــــــن مَنطِــــــــــــقِ الســــــــــــائِلِ   *

  

٨  

   لُ رتحِــــــــــــــمُ  كــــــــــــــبَ الرَ  إنّ  ةَ رَ ریَــــــــــــــع هُ دّ وَ 

  

  أیُهـــــــــــا الرَجُـــــــــــلُ  داعـــــــــــاً وَ  طیـــــــــــقُ ل تُ هَـــــــــــوَ   *

  

  ٣١  ألأعشي 

  هاضُــــــــعوارِ  صــــــــقولُ مَ  رعــــــــاءُ فَ  اءُ رّ غَــــــــ

  

  لُ حِــجي الوَ مشــي الــوَ مــا یَ ینــا كَ وَ مشــي الهُ تَ   *

  

  ٣١  شي عالأ

ــیلٍ وتتقــــــــي   تصــــــــد وتبــــــــدي عــــــــن أســــــ

  

ــــــــــن وحــــــــــشِ وَجــــــــــرَةَ مُطفِــــــــــلِ   * ــــــــــاظِرةٍ مِ   بنِ

  

امرؤ 

  القیس 

٢٩  

وجیـــــــد كجیــــــــد الــــــــرئم لــــــــیس بفــــــــاحش  

  

  إذا هِــــــــــــــــــــيَ نَصّــــــــــــــــــــتهُ وَلا بمُِ◌عَطّــــــــــــــــــــلِ   *

  

٢٩  

ـــــــــومَ تَحَمّلـــــــــوا  ـــــــــینِ یَ ـــــــــداةَ البَ   كـــــــــأنّي غَ

  

ــــــــاقِفُ حَنظَــــــــلِ   * ــــــــمُراتِ الحَــــــــيّ ن ــــــــدى سَ   لَ

  

امرؤ 

  القیس 

٣٨  

ـــــــــوَ  ـــــــــلَ ـــــــــي أفنـــــــــاء مـــــــــرّ  رَ م یُ ــــــــــــــــدَ وَ   *  مثلهـــــــــا ةٍ ف زینب بنت   غنیمــــــــــــــــة قافــــــــــــــــلِ  قیســــــــــــــــيّ  لا عن

  فروة
٨٦  



    

  والشــــــــمس قــــــــد كــــــــادت ولمــــــــا تفعــــــــل

    

  كأنهــــــــــا فــــــــــي الأفـــــــــــق عــــــــــین الأحـــــــــــول  *

  

أبي النجم 

  العجلي

١٦  

ـــــــــوَ  ـــــــــلَ ـــــــــي أفنـــــــــاء مـــــــــرّ  رَ م یُ   مثلهـــــــــا ةٍ ف

  

ــــــــــــــــدَ   *   غنیمــــــــــــــــة قافــــــــــــــــلِ  قیســــــــــــــــيّ  ولا عن

  

زینب بنت 

  فروة

٨٦  

  والشــــــــمس قــــــــد كــــــــادت ولمــــــــا تفعــــــــل 

  

  كأنهــــــــــا فــــــــــي ألأفـــــــــــق عــــــــــین الأحـــــــــــول  *

  

أبي النجم 

  العجلي

١٦  

  قفـــــا نبـــــك مـــــن ذكـــــرى حبیـــــب ومنـــــزل 

  

  بِسِــــــــقطِ اللــــــــوِى بَــــــــینَ الــــــــدَخولِ فَحَومَــــــــلِ   *

  

امرؤ 

  القیس

٥  

  العـواذل صحا القلـب عـن سـلمى ومـلّ 

    

  ومــــــــا كــــــــاد لأیــــــــا حــــــــب ســــــــلمى یزایــــــــل  *

  

  ٧٧  المزرد

  هُ متــُــــعلِ  نــــــاسٍ فــــــي أُ  دُ جْــــــمَ  ومــــــا كــــــانَ 

  

  نا كـــــــــــــان أوّلادُ جْـــــــــــــمَ  إلاّ  اسِ النّـــــــــــــ نَ مِــــــــــــ  *

  

النابغة 

  الجعدي

٨٧  

  بالــــــــــةٍ حُ  داةَ غَــــــــــ نمٍ نــــــــــي غَــــــــــبَ  مــــــــــعَ جَ وَ 

  

  لاجّــــــــعَ مُ  وتـــــــاً مَ  شـــــــراقِ الإِ  عَ مَـــــــ حنَ بَ صَـــــــ  *

  

خراشة بن 

  عمرو

٧٨  

 یجِ رَ سُـــــــــ لّ كُـــــــــبِ 
ً
ـــــــــجَـــــــــ ي ـــــــــمَ  ینُ لا القَ   هُ تنَ

  

  لاانجَـــــــ رحَ الجُـــــــ كُ تـــــــرُ واشـــــــي یَ الحَ  قیـــــــقِ رَ   *

  

خراشة بن 

  عمرو

٧٨  

ــــــــ مــــــــرُ الخَ  فُ تلِــــــــتُ  لا ةٍ قَــــــــأخــــــــي ثِ    هُ مالَ

  

ـــــــــــــلَ وَ   * ـــــــــــــ هُ كنِّ   هلـُــــــــــــنائِ  المـــــــــــــالَ  كُ هلِـــــــــــــد یُ قَ

  

  ٩٥  زهیر

ـــــــــــــفَ  ضَ أبـــــــــــــیَ وَ  ـــــــــــــ اضٍ یّ ـــــــــــــغَ  داهُ یَ   ةُ مامَ

  

  هلُ واضِـــــــــــفَ  بُّ غِـــــــــــمــــــــــا تُ  فیـــــــــــهِ عتَ لــــــــــي مُ عَ   *

  

  ٩٤  زهیر

  هلُــــــــــــــواحِ رَ با وَ الصِــــــــــــــ ي أفــــــــــــــراسُ رّ عُــــــــــــــوَ   *  هلُ باطِ  رَ أقصَ لمى وَ سَ ن عَ  لبُ حا القَ صَ 

  

حذیفة بن 

  محصن

١٨  

  مـــــــــــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــــــــــیوف مالهـــــــــــــــــــــــــــاألا 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــت فاحمـــــــــــــــــــــــــــــــل أدلاهـــــــــــــــــــــــــــــــا  *   أدل

  

 أبي

  العتاهیة

١٩  

  قافیة المیم

  ةٍ یّـــــحِ ن ذي تَ مِـــــ وتَ رنـــــا المَـــــن أزَ كـــــائِ وَ 

  

  مِ أثَ مَــــــــــــــلِ  فّ رانــــــــــــــا أو أسَــــــــــــــزدَ إذا مــــــــــــــا اِ   *

  

جابر 

  التغلبي

٧٥  

ـــــــــــــــــدّ  ــــــــــــــمْ   *  مـــــــــــــــــام كَ وُ والرسّـــــــــــــــــ رفْـــــــــــــــــقَ  ارُ ال المرقش   رَقّــــــــــــــشَ فــــــــــــــي ظَهْــــــــــــــرِ الأدِیــــــــــــــمِ قَلَ

  الأكبر
٩  



    

ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــلَ  دارُ وَ    هــــــــــــــــــــاأنّ كَ  ینِ تَ قمَ الرَ ا بِ

  

  مَراجِــــــــــعُ وشــــــــــمٍ فــــــــــي نَواشِــــــــــرِ مِعصَــــــــــمِ   *

  

  ٩  زهیر

  أمْسَـــــــــــــــتْ خَـــــــــــــــلاءً بعـــــــــــــــدَ سُـــــــــــــــكّانِها

  

ـــــــــــــــــــنْ إرَمْ   * ـــــــــــــــــــرَةً مـــــــــــــــــــا إنْ بهـــــــــــــــــــا مِ   مُقفِ

  

  

المرقش 

  الأكبر

٩  

ــــــــــــــــي بهــــــــــــــــا ــــــــــــــــینِ تَرْعّ ــــــــــــــــنَ العِ   إلا مِ

  

  كالفارســــــــــــــــیّین مَشَــــــــــــــــوْا فــــــــــــــــي الكُمَــــــــــــــــمْ   *

  

٩  

  هـــــــــل تعـــــــــرف الـــــــــدار عفـــــــــا رســـــــــمها

  

  الأثـــــــــــــــــــــــــافيّ ومَبْنـــــــــــــــــــــــــي الخِـــــــــــــــــــــــــیَمْ إلاّ   *

  

المرقش 

  الأكبر

٧  

  حســـــــــبت أبـــــــــا قـــــــــابوس أنـــــــــك ســــــــــالم

  

ـــــــــــــــك راغـــــــــــــــم  *   ولمـــــــــــــــا تصـــــــــــــــب ذلا وانف

  

ارث حال

  بن ظالم

٧٧  

ــــــــ ــــــــ وَ هُ ــــــــ وادُ الجَ ــــــــكَ ذي یُ الّ ــــــــهُ نائِ  عطی   ل

  

ــــــــــــــــــیُ وَ  فــــــــــــــــــواً عَ   * ــــــــــــــــــ مُ ظلَ   مُ لِ ظّ یَ أحیانــــــــــــــــــا فَ

  

هرم بن 

  سنان

٩٤  

ـــــــــــمِ  ـــــــــــةُ لَـــــــــــم تَكَلّ   أمِـــــــــــن أُمّ أوفـــــــــــي دِمنَ

  

ــــــــــــــــــــــــــالمُتثَلَّمِ  بِحَومانَــــــــــــــــــــــــــهِ   *   الــــــــــــــــــــــــــدُرّاجِ فَ

  

  

  زهیر

١٧  

ــــــــــــــــــــالرَقمَتَینِ كَأنّهــــــــــــــــــــا   وَدارُ لَهــــــــــــــــــــا بِ

  

  مَراجِــــــــــعُ وشــــــــــمٍ فــــــــــي نَواشِــــــــــرِ مِعصَــــــــــمِ   *

  

٩  

ــــ یــــتِ البَ بِ  متُ فأقسَــــ   هُ ولَــــذي طــــافَ حَ الّ

  

  مرهُ جُــــــــــــوَ  یشٍ رَ ن قُــــــــــــمِـــــــــــ وهُ نَــــــــــــبَ  جـــــــــــالُ رِ   *

  

  ٩٧  زهیر

ـــــب عـــــن كـــــل مكرمـــــة   الهـــــي بنـــــي تغل

  

  قصــــــــــیدة قالهـــــــــــا عمـــــــــــرو بـــــــــــن كلثـــــــــــوم  *

  

عمرو بن 

  كلثوم

٨٤  

ــــــــــدَ غَــــــــــ   ناصــــــــــیّ عِ  یوفُ السُــــــــــم وَ یهِ ونا إلَ

  

  ماماجِ الجَ  نّ هِ فلي بِ نا نَ أیمانِ بِ   *

    

  

عبد 

المسیح 

  بن عسلة

٧٧  

ـــــــع لُ طَ اقِ فَـــــــ   هَ صـــــــلُ وَ  ضَ رّ عَـــــــن تَ مَـــــــ ةَ بانَ

  

ــــــــــــــــخُ  لِ واصِــــــــــــــــ رّ شَــــــــــــــــلَ وَ   *   هاامُ رّ صَــــــــــــــــ ةٍ لّ

  

  ٤٥  لبید

  نطـــــــــــاردهم نســـــــــــتنقذ الجـــــــــــرد كالقنـــــــــــا

  

  رِيّ المَقَوّمــــــــــــــــــاوَیَســــــــــــــــــتنَقِذونَ السَــــــــــــــــــمهَ   *

  

الحصن 

  بن الحمام

٧٦  

  ٧٦  مامّ صَــــــــــــــالمُ  يّ فِ شــــــــــــــرَ المَ  إلاّ  بــــــــــــــلُ لا النَ وَ   *  هــــــــــاكانَ مَ  مــــــــــاحُ غنــــــــــي الرِ لا تُ  ةَ شــــــــــیِّ عَ 



    

ـــــد نَـــــات ـــــن نَـــــوارَ وَقَ ـــــل مـــــا تـَــــذَكّرُ مِ   بَ

  

  وتَقَطّعَـــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــبابُها ورِمامُهـــــــــــــــــــــــا  *

  

  

الملك 

  الضلیل

٣٠  

ـــــــــــــــرّ مُ    ترَ جـــــــــــــــاوَ وَ  یـــــــــــــــدِ فَ ت بِ لّـــــــــــــــحَ  ةُ یّ

  

  حِجــــــــــازِ فَــــــــــأینَ مِنــــــــــكَ مَرامُهــــــــــاأهــــــــــلَ ال  *

  

٣٠  

  وصِــــــــــیغةً  ذءراً وشَــــــــــ وتــــــــــاً یاقُ  نَ یْ لّــــــــــحَ تَ 

  

  وجَزْعـــــــــــــــــــــــاً ظَفارِیّـــــــــــــــــــــــا ودُرّاً توائِمــــــــــــــــــــــــا  *

  

المرقش 

  الأصغر

٤١  

  مــــــــــــــادائِ  كِ الُ صْــــــــــــــوَ  مــــــــــــــا دامَ  داً ولا أبَــــــــــــــ  *  ماي الیوم فاطِ لِ  مَ رْ ي لا صُ مِ لَ سْ األا یا 

  

المرقش 

  الأصغر

٢٩  

  تــَـــــــرَدّمِ هــــــــل غــــــــادَرَ الشُـــــــــعَراءُ مِــــــــن مُ 

  

  أم هَــــــــــل عَرَفـــــــــــتَ الـــــــــــدارَ بَعـــــــــــدَ تــَـــــــــوهّمِ   *

  

  

عنترة بن 

  شداد

١٨  

ــــــــــــا دارَ    ي لمّــــــــــــكَ تَ  واءِ الجَ بِــــــــــــ لــــــــــــةَ بَ عَ  ی

  

ـــــــــعَ  دارَ  باحاً مـــــــــي صَـــــــــعَ وَ   *   ميســـــــــلَ أِ وَ  ةَ بلَ

  

٣١  

  همُــــــــــــــــــــــــدَ أم قِ  بــــــــــــــــــــــــعُ الرَ  جاكَ أشَــــــــــــــــــــــــ

  

  همُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ حُ  سُ دارِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ أم رَ   *

  

  

  طرفة

٩  

ـــــــــــــــــــــــــــكَ    هُ شَـــــــــــــــــــــــــــقّ رَ  قّ الـــــــــــــــــــــــــــرِ  طورِ سُ

  

ـــــــــــــــــــــــــــالضُـــــــــــــــــــــــــــبِ   * ـــــــــــــــــــــــــــیَ  شٌ قّ رَ حى مُ   همُ شِ

  

٩  

  قافیة نون

  قـــــــــــل بشـــــــــــرى فعنـــــــــــدي بشـــــــــــریانتلا 

  

  غـــــــــــــــره الـــــــــــــــداعي ویـــــــــــــــوم المهرجـــــــــــــــان  *

  

  ١٦  مقاتل  أبي

  خُبیــــــرُ بِأعمــــــالِ الرِجــــــالِ كَمــــــا جَــــــزى 

  

  بِبَـــــــــــــــدرٍ وَبِـــــــــــــــالیَرموكِ فَـــــــــــــــيءَ جَنــــــــــــــــانِ   *

  

  ٨٨  الفرزدق

ــــــــــــــــــــوَ  یســــــــــــــــــــاً قَ  ئــــــــــــــــــــتُ بّ نُ وَ  ــــــــــــــــــــلَ   هُ م أبلُ

  

  نمَ الـــــــــــــیَ  أهـــــــــــــلِ  یـــــــــــــرَ مـــــــــــــوا خَ عَ مـــــــــــــا زَ كَ   *

  

  ٩٧  عشيالأ

ــــــــــــــوَ    فواً صَــــــــــــــ المــــــــــــــاءَ  بونَ ا الشــــــــــــــارِ إنّ

  

  طینـــــــــــــــــاوَ  راً دِ نـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــیرُ غَ  بُ شـــــــــــــــــرَ یَ وَ   *

  

عمرو بن 

  مكلثو 

٨٧  

  نــــــــــــــــــــــایَ قَ تَ إذا الِ  نــــــــــــــــــــــینَ ا الأیمَ نّــــــــــــــــــــــكُ وَ 

  

  نـــــــــــــــــــو أبینـــــــــــــــــــارین بَ الأیسَـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــان وَ   *

  

عمرو بن 

  كلثوم

٨٥  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــي المَ  فـــــــــــــــاً أكُ   *  دّ عَـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي مَ عَ  عـــــــــــــــــونَ ا الرافِ وأنّ ـــــــــــــــامـــــــــــــــا بَ  مِ كـــــــــــــــارِ ف أمیة بن   قین

  الصلت
٨٧  



    

ــــــــــــا ــــــــــــرّقِ یــــــــــــا ظَعین   قِفــــــــــــي قَبــــــــــــلَ التَفَ

  

  نُخَبّـــــــــــــــــــــــــــركِ الیَقینـــــــــــــــــــــــــــا وَتُخبِرینـــــــــــــــــــــــــــا  *

  

  

عمرو بن 

  كلثوم

٣٠  

ـــــألكقِفـــــــي    هَـــــــل أحـــــــدَثتِ صَـــــــرماً  نَســ

  

  لوِشــــــــــــــكِ البَــــــــــــــینِ أم خُنــــــــــــــتِ الأمینـــــــــــــــا  *

  

٣٠  

  حانــــــــــــال إلــــــــــــي قــــــــــــومٍ رَ نقُــــــــــــتــــــــــــى نَ مَ 

  

  یَكونــــــــــــوا فــــــــــــي اللِقــــــــــــاءِ لَهــــــــــــا طَحینــــــــــــا  *

  

عمرو بن 

  كلثوم

٧٤  

  ني إنّ فَـــــــــــــــــــ اقِ الفرِ ي بِـــــــــــــــــــنینـــــــــــــــــــحزُ لا تَ 

  

ــــــــــــــ نَ مِــــــــــــــ لُ هِ ســــــــــــــتَ لا تَ   *   ؤونيشُــــــــــــــ راقِ الفِ

  

أوس بن 

  حجر

٣٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرس الأعلام

������ ������� ������������ �

  ٣١  إبراهیم بن سعد الزهري   .١

  ٨٩  هـ ٩٠الأخطل: غثیان بن غوث بن الصلت، ت   .٢

  ٤١، ٣١  هـ٧میمون بن قیس بن جندل بن شراحبیل ، ت    .٣

  ٦  ق هـ٨٠بن حجر بن الحارث الكندي، ت امرئ القیس   .٤

  ٨٧  هـ٥أمیة بن أبي الصلت، ت    .٥

  ١٧  أوس بن حجر بن مالك التمیمي   .٦

  ٨٠  هـ٢٨٤البحتري: أبو عبادة الولید بن عبید شملان، ت    .٧

  ٧٩  بشر بن ابي خازم عمرو بن عوف الأسدي، ت ق هـ.   .٨

  ٢٦  هـ٥٠٢التبریزي: ابو زكریا یحیي بن علي بن محمد الشیباني، ت   .٩

  ١٩  هـ ٢٣١الحارث الطائي، تأبو تمام: حبیب بن أوس بن    .١٠

  ٧٦  ثعلبة بن عمرو العبدي   .١١

  ٢٦  الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني   .١٢

  ١٦  هـ١١٠جریر بن عطیة الخطفي، المتوفي    .١٣

  ٨٤  ق هـ٤٦: حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج، ت حاتم الطائي   .١٤

  ٧٨، ٣٠  بن یزید الیشكري، ت نحو ق هـ الحارث بن حلزة بن مكروه   .١٥

  ٧٥  ق هـ ٢٢الحارث بن ظالم المري، ت   .١٦

  ٩٦  الحارث بن عوف   .١٧

  ٨٨  هـ٩٥الحجاج بن یوسف الثقفیـ ت   .١٨

  ٩٥  حسان بن ثابت بن المنذر   .١٩

  ٧٦  ق هـ ١٠الحصین بن الحمام المري ، ت نحو    .٢٠

  ٧٩  هـ ٢٤الخطیئة: جرول بن أوس بن مالك بن جؤیة، ت    .٢١

  ٧٧  بن عمرو العبسيخراشة    .٢٢

  ١٠٣، ١٠٢  هـ٢٤الخنساء:  تماضر بن عمرو بن الحارث بن الرشید، ت    .٢٣

  ١٠٢  هـ٨درید بن الصمة الجشمي البكري ، ت    .٢٤

  ١٠٥  هـ ٢٧أبي ذوییب الهذلي خویلد بن خالد الهذلي، ت نحو    .٢٥

  ١٠٤  ق هـ ٦٢ربیعة بن مكرم بن عامر بن حرثان، ت نحو    .٢٦
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  ٥  هـ٤٦٣ابن رشیق: الحسن بن رشیق القیرواني، ت    .٢٧

  ١٠٨  هـ ٤٥الزبرقان بن بدر التمیمي، ت نحو    .٢٨

  ٧  ق هـ ١٣زهیر بن ابي سلمي المزني، ت   .٢٩

  ٢٥  هـ٢٣١ابن سلام: محمد بن سلام بن عبد االله البصري، ص   .٣٠

  ٢٥  هـ٤٥٨ابن سیدة: علي بن إسماعیل الأندلسي ، ت    .٣١

  ٦  ق هـ ٦٠بن البكري، ت نحو  طرفة بن العبد بن سفیان   .٣٢

  ٨٨  هـ١٢٥الطرماح بن حكیم بن الحكم، ت نحو    .٣٣

  ٢٧  م١٩٧٣طه حسین بن علي بن سلامة، ت   .٣٤

  ٨٦  عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم   .٣٥

  ٥  عبد االله بن سلمة الغامدي القحطاني الأزدي   .٣٦

  ٧٧  عبد المسیح بن عسلة الشیباني   .٣٧

  ١٦  هـ٨٦، تعبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي   .٣٨

  ١٩  هـ٢١١أبي العتاهیة : إسماعیل بن قاسم بن سوید بن كیسان، ت   .٣٩

  ١٠٥  ق هـ ٣٥عدي بن زید بن العبادي التمیمي، ت نحو    .٤٠

  ١٨  ق هـ ٣٠عروة بن الورد بن یزید العبسي، ت نحو    .٤١

  ١٧  هـ٣٩٥العسكري: ابو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل، ت نحو    .٤٢

  ١١١  ة بن قیسعلقمة بن عبده بن ناشر    .٤٣

  ٩٠  هـ ١٠٠عمرو بن ألأیهم بن الأفلف التغلبي، ت نحو    .٤٤

  ١٨  ق هـ٠عمرو بن كثلوم بن مالك بن عتیاب بن ربیعة، ت نحو    .٤٥

  ١٨  ق هـ ٢٢عنترة بن شداد العبسي،  ت نحو    .٤٦

  ٧٩  عوف بن عطیة الربابي بن عمر   .٤٧

  ٨٨  هـ ١١٠الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة، ت    .٤٨

  ١١٠  ق هـ ٣الإیادي، ت نحو  قس بن ساعدة   .٤٩

  ١١٠  قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي   .٥٠

  ٣٠  هـ٤١لبید بن ربیعة العامري بن مالك، ت    .٥١

  ١١٠  لقمان بن عاد بن ملطاط   .٥٢

  ٨٦  هـ ٨٠لیلي الأخیلیة: لیلة بنت عبد االله الرحال بن شداد ابن كعب، ت نحو    .٥٣
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  ١٠٥  هـ ٣٠رة بن شداد الیربوعي، ت نحو متمم بن نویرة بن جم   .٥٤

  ١٩  هـ٣٥٤المتبني : ابي الطیب أحمد الحسین، ت    .٥٥

المـــزرد بـــن ضـــرار بـــن حرملـــة بـــن ســـنان المـــازني الـــذبیاني الغطفـــاني، ت نحـــو    .٥٦

  هـ١٠

٧٧  

  ٤١  ق هـ ٥٠المرقش الأصغر: ربیعة بن سفیان بن مالك، ت نحو    .٥٧

  ٧  ق هـ ٧٥حو المرقش الأكبر عمرو بن سعد بن مالك، ت ن   .٥٨

  ٢٨  ق هـ ٢٠المنخل الیشكري: المنخل بن مسعود بن عامر، ت نحو    .٥٩

  ٢٥  هـ ٧١١ابن منظور:  جمال الدین محمد بن مكرم، ت     .٦٠

  ١٠٢  ق هـ ١٠٠المهلهل بن ربیعة، ت نحو    .٦١

  ٨  ق هـ ١٨النابغة : زیاد بن معاویة بن ضباب ، ت نحو    .٦٢

  ١٠٤  هـ٩النجاشي ملك الحبشة، ت    .٦٣

  ١٦  هـ ١٣٠لنجم: الفضل بن قدامة العجلي ، ت أبي ا   .٦٤

  ٧٥  ق هـ ٢٨النعمان بن المنذر بن الحارث بن جبلة الغساني، ت نحو    .٦٥

  ٣٩  هـ٧٣٣النویري: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدین، ت    .٦٦

  ٩٦  ق هـ ١٥هرم بن سنان بن أبي حارثة المرئ ، ت نحو    .٦٧

  ٣٦  هـ١٤ت هند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس ،    .٦٨

  ٨٨  هـ١٠٥یزید بن الحكم بن أبي العاص، ت    .٦٩

  ٩٠  هـ١٠٥یزید بن عبد الملك بن مروان، ت     .٧٠

  ٩٠  هـ١٠٢یزید بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، ت   .٧١

  



  فهرس المصادر والمراجع
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إبــراهیم أبــو الخشــب أحمــد وعبــد المــنعم البهتــي: بحــوث فــي الأدب الجــاهلي،     .١

  م، مطبعة لجنة البیان العربي شارع مصطفي كامل١٩٦١ولي، الطبعة ألأ

أحمـــد الإســـكندر والشـــیخ مصـــطفي عـــانني بـــك: الوســـیط فـــي الأدب العربـــي،    .٢

  أغسطس ٦ -هـ ١٣٣٥ذو القعدة  ٩ترجمة دار المعارف، 

  لبنان –أحمد محمد الحوفي: الغزل في الشعر الجاهلي، دار القلم، بیروت    .٣

بیـروت  –حیـاة العربیـة فـي الشـعر الجـاهلي، دار القلـم أحمد محمد الحـوفي: ال   .٤

  لبنان –

أحمـــد محمـــد الحـــوفي: المـــرأة فـــي الشـــعر الجـــاهلي، الطبعـــة الثانیـــة، مطبعـــة    .٥

  المدني، القاهرة

أحمد محمد شـارك: المفضـلیات، تحقیـق عبـد السـلام هـارون، الطبعـة الرابعـة،    .٦

  دار المعارف بمصر.

طبیعة في الشعر الجاهلي الأمـوي، مؤسسـة إسماعیل أحمد شحادة: وصف ال    .٧

  الرسالة، دار عمان.

  الأغاني : أبي بكر محمد بن داؤد، الزهرة   .٨

ــــة،    .٩ ــــاب الأغــــاني : تحقیــــق ســــمیر جــــابر، دار الكتــــب العلمی الاصــــفهاني : كت

  .لبنان –بیروت 

  الأصفهاني : أبي الفرج، تحقیق عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، محمود محمد    .١٠

ي: میمـــون بـــن قـــیس، دیـــوان الأعشـــي، دار بیـــروت للطباعـــة والنشـــر، الأعشـــ   .١١

  م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠بیروت، 

 -هـــ ١٣٧٣امــرئ القــیس : الــدیوان ، تــألیف حســن النــووي، الطبعــة الثلاثــة،    .١٢

  م، مطبعة الاستقامة١٩٥٣

حـــول شــــعراء الغـــزل، الطبعــــة أنـــور ناصــــر: الشـــعراء العشــــاق، دراســـة أدبیــــة    .١٣

  م١٩٦٠الأولي، 



ن حجر: الدیوان، تحقیق محمد یوسف نجم، دار الطباعة والنشـر، دار أوس ب   .١٤

  م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠بیروت، 

إلیـــا حـــاوي: فـــن الوصـــوف وتطـــوره فـــي الشـــعر العربي،منشـــورات دار حـــادي    .١٥

  هـ١٩٦٠الشرق الجدید، الطبعة ألأولي، 

ــــون الشــــعر    .١٦ بــــدوي طبانــــة: معلقــــات العــــرب، دراســــة نقدیــــة وتاریخیــــة فــــي عی

  لبنان –م، بیروت ١٩٦٧ -هـ ١٣٧٨طبعة الثانیة، الجاهلي، ال

البغــدادي: إســماعیل باشــا : هدیــة العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین،    .١٧

  ن، منشورات مكتبة المثني ببغداد١٩٥١طبعة استانبول 

ابن تغربردي: جمال الدین ابي المحاسن یوسف بن  تغربردي، النجـوم الزاهـرة    .١٨

  م.١٩٤٢ -هـ ١٣٦١، مطبعة دار الكتب المصریة، في ملوك مصر والقاهرة

التبریـزي، تحقیـق محمـد أبو تمام : حبیب بـن أوس ، الـدیوان، بشـرح الخطیـب    .١٩

  م.١٩٦٤عبده عزم، المجلد ألأول، دار المعارف، 

هـــ، تحقیــق محمــد عبــده ٢٣١أبـو تمــام: حبیــب بــن أوس بــن الحــارث المتــوفي،    .٢٠

  م.١٩٦٤عزم، المجلد الأول، دار المعارف، 

  هـ، كتاب الحیوان.٢٥٥الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، ت    .٢١

هـــ، الوســاطة ٣٩٢الجرجــاني: القاضــي علــي بــن عبــد العزیــز بــن الحســن، ت    .٢٢

بین المتنبي وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم علي محمـد البجـاوي، 

  بي وشركاه.الطبعة الثانیة، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسي البابي الحل

ــــة الحیــــاة    .٢٣ ــــد الأول دار مكتب ــــاریخ آداب اللغــــة العربیــــة، المجل جــــورج زیــــدان: ت

  م.١٩٨٣لبنان ،  –بیروت 

جــــورج غریــــب: الجاهلیــــة أدب وفــــن وتــــاریخ  سلســــلة الموســــوعة فـــــي الأدب    .٢٤

  لبنان –العربي، دار الثقافة، بیروت 

الحدیثــة،  وعــاتحــاتم الطــائي: الــدیوان تحقیــق مفیــد محمــد قمیحــة، دار المطب   .٢٥

  م١٩٨٨ –م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

هــ، طـوق الحمامـة فـي ٤٥٦ابن حـزم: علـي بـن عسـید بـن حـزم الظـاهري، ت    .٢٦

  الألفة والآلاف، تحقیق حسن كامل الصیرفي، مطبعة الاستقامة، القاهرة.



حســین عطــوان: مقدمــة القصــیدة العربیــة فــي الشــعر الجــاهلي، دار المعــارف    .٢٧

  بمصر.

شرح القصائد العشر، تحقیق فخر الدین قبـاوة، دار الآفـاق  الخطیب التبریزي:   .٢٨

  م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، بیروت، الطبعة الرابعة، 

هــ، ٦٨١ابن خلكـان: أبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن خلكـان، ت    .٢٩

وفیــات ألأعیــان وأنبــاء وأبنــاء الزمــان، تحقیــق د. یوســف علــي طویــل، الطبعــة 

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨علمیة، ألأولي ، بیروت، دار الكتب ال

هــــ ، الـــدیوان، تحقیـــق ٢٤تماضـــر بنـــت عمـــرو بـــن الحـــارث بـــن الرشـــید، ت    .٣٠

م مطبعـة السـعادة ، میـدان ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٥إبراهیم عوضین الطبعة ألأولي 

  أحمد ماهر.

الزركلـي: خیــر الــدین محمـود، الأعــلام قــاموس تـراجم الأشــهر الرجــال والنســاء    .٣١

تشـــرقین، الطبعـــة العاشـــرة، بیـــروت دار العلـــم مـــن العـــرب والمســـتعربین والمس

  م.١٩٩٢للملایین، 

هـــ، ســیر أعـــلام ٧٤٨الــذهبي: أبــو عبــد االله محمـــد بــن أحمــد بــن عثمـــان، ت    .٣٢

النـــبلاء، أشـــرف علـــي التحقیـــق شـــعیب الارنـــؤوط، الطبعـــة الســـابعة، بیـــروت، 

  م.١٩٩٠مؤسسة الرسالة، 

هـ ، العمدة في صـناعة ٤٦٣ابن رشیق: الحسن بن رشیق القیرواني، المتوفي    .٣٣

  لبنان. –الشعر، تحقیق مفید قمیحة، دار الكتب بیروت 

زبیردراقــي: المفیــد الغــالي فــي الأدب الجــاهلي، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة،    .٣٤

  ٤٠٩٠٣٩٢٩رقم النشر ، 

زهیر بن أبي سلمي: الدیوان، شرح أبو حجاج یوسف بن سـلیمان، محمـد بـدر    .٣٥

  الیدن

هــ، شـرح المعلقــات ٤٨٦أحمـد بــن حسـین الزوزنـي، ت  الزوزنـي :  حسـین بـن   .٣٦

  م.١٩٧٥السبع، الطبعة الثانیة، بیروت، مكتبة المعارف، 

  تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، الجزء الأولالسباعي بیومي:     .٣٧

  سعد إسماعیل شلبي: الأصول الفنیة في الشعر الجاهلي، مكتبة غریب.   .٣٨



عبـــد الكـــریم بـــن محمـــد بـــن منصـــور، المتـــوفي الســـمعاني: الإمـــام ابـــي ســـعد     .٣٩

هـــ، الأنســاب تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة ألأولــي، بیــروت، ٥٦٢

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، 

  شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، الجزء الأول.   .٤٠

لوفیــات، هـــ، كتــاب الــوافي با٧٦٤الصــفدي: صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك، ت    .٤١

تحقیـــق أحمــــد الارنـــاؤوطي وتركــــي  مصــــطفي، الطبعـــة الأولــــي بیــــروت، دار 

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠إحیاء التراث العربي، 

طرفة بن العبد: الدیوان شرح ألأدیب یوسف الأعلم الشنتمري، طبع فـي مـدین    .٤٢

  شالون بمطبع برطوند

هلي إلــي طــه أحمــد إبــراهیم" تــاریخ النقــد الأدبــي عنــد العــرب مــن العصــر الجــا   .٤٣

  لبنان. –القرن الرابع الهجري، دار الحكمة ، بیروت 

طه حسین: حدیث ألأربعاء، الجزء الأول، الطبعة الثانیة عشر، دار المعارف    .٤٤

  م.١٩٢٥بمصر، 

هــــ، معاهـــد ٩٦٣العباســـي: الشـــیخ عبـــد الـــرحیم بـــن أحمـــد العباســـي، المتـــوفي     .٤٥

بـــد الجلیـــل ، التنصــیص علـــي شــواهد التلخـــیص تحقیـــق محمــد محـــي الــدین ع

  م.١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧بیروت عالم الكتب، 

أبــن عبــد البــر: ابــي عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد القرطبــي، المتــوفي    .٤٦

هـــــ، الاســــتیعاب فــــي معرفــــة الأصــــحاب،  تحقیــــق الشــــیخ علــــي محمــــد ٤٦٣

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥معوض، الطبعة الأولي ، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

صف في الشعر  الجاهلي العربي  الجزء الأول مطبعة عبد العظیم قناوي: الو    .٤٧

  م.١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨البابي الحلبي وأولاده الطبعة ألأولي ، 

  م.١٩٨١ -هـ ١٤٠٢عبد االله الحامد: الشعر في الجزیرة العربیة، الطبعة ألأولي،    .٤٨

العســكري:  أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعید بــن یحیــي بــن    .٤٩

هــ، كتـاب الصـناعتین تحقیـق مفیـد قمیحـة، الطبعـة ٣٩٥سنة  مهران، كان حیا

  م .١٩٧٤ -هـ ١٤٠٤الثانیة، 

  علي الجندي: شعر الحرب في العصر الجاهلي، دار الفكر العربي، القاهرة   .٥٠



  علي الجندي: في تاریخ الأدب الجاهلي، دار الفكر العربي، القاهرة.   .٥١

ین الجاهـــل والإســـلامي : التـــاریخ الأدبـــي للعصـــر لعمـــارياعلـــي محمـــد حســـن     .٥٢

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الأول ، بیروت مؤسسة الرسالة، 

عمـــر رضـــا كحالـــة: معجـــم المـــؤلفین تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربیـــة، الطبعـــة    .٥٣

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ألأولي، بیروت مؤسسة الرسالة، 

  عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي، الجزء الأول، دار العلم، بیروت   .٥٤

  هـ، الشعر والشعراء٢٧٦ بن مسلم الدینوري، تابن قتیبة: عبد االله   .٥٥

هـ، نقـد الشـعر تحقیـق عبـد المـنعم خفـاجي، دار ٣٣٧قدامة بن جعفر المتوفي    .٥٦

  لبنان. –الكتب العلمیة، بیروت 

هـــ، جمهــرة أشــعار ١٧٠القرشــي: أبــي زیــد أحمــد بــن أبــي الخطــاب، المتــوفي    .٥٧

  مصر.العرب، تحقیق علي محمد البجاوي، القاهرة، دار نهضة 

كارل بروكلمان: تاریخ الأدب العربي، الجـزء الأول، الطبعـة الرابعـة، نقلـه إلـي    .٥٨

  العربي عبد الحلیم النجار.

كارلونــا لینــو: تــاریخ الآداب العربیــة مــن الجاهلیــة حتــى عصــر بــن أمیــة تقــدیم    .٥٩

  طه حسین، الطبعة الثانیة، دار المعارف بمصر.

ـ ، الــــدیوان، دار صــــادر بیــــروت، هــــ٤١لبیــــد بــــن ربیعــــة العــــامري: المتــــوفي    .٦٠

  م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

  ، الدیوانالمتنبي : أبو الطیب أحمد بن الحسین   .٦١

مجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربیة: الغزل من نشـأته حتـى صـدر الدولـة    .٦٢

  م.١٩٦٤العباسیة، الطبعة الثانیة، دار المعارف بمصر، 

ف، تصدرها دار فنون الأدبـي مجموعة لجنة من أدباء الأقطار العربیة: الوص   .٦٣

  العربي، الفن الغنائي.

محمد زكي العشماوي: قضایا النقـد الأدبـي بـین القـدیم والحـدیث، دار النهضـة    .٦٤

  العربیة، بیروت، لبنان.

محمـــد عبـــد العزیـــز الكفـــراوي: الشـــعر العربـــي بـــین الجمـــود والتطـــور، الطبعـــة    .٦٥

  م.١٩٥٨الثانیة، 



ة الأدبیــــة فــــي العصــــر الجــــاهلي، الطبعــــة محمـــد عبــــد المــــنعم خفــــاجي: الحیــــا   .٦٦

  ، مطبعة حجازي ، القاهرة.م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨ألأولي، 

لبنـان، دار  –محمد غنیمي هلال: النقد ألأدبـي الحـدیث، دار الثقافـة، بیـروت    .٦٧

  م.١/٧/١٩٧٣العودة، 

محمـــد النـــویهي: الشـــعر الجـــاهلي مـــنهج فـــي دراســـة وتقدیمـــه، الـــدار القومیـــة    .٦٨

  القاهرةللطباعة والنشر، 

المرزبـــاني: معجـــم الشـــعراء أبـــي عبیـــد االله محمـــد بـــن عمـــران بـــن موســـى، ت    .٦٩

  م.١٩٦٥هـ، تحقیق علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر ٣٤

  مصطفي ناصف: قراءات ثانیة لشعرنا القدیم، بیروت.   .٧٠

مطاوع صفدي وإیلیا حاوي: موسوعة الشعر العربي، الشـعر الجـاهلي، المجلـد    .٧١

  م.١٩٧٤ط للكتب والنشر، بیروت، الأول، شركة خیا

  ابن منظور : جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر بیروت.   .٧٢

، بیــــروت ق هـــــ، تحقیــــق كــــرم البســــتاني ١٨النابغــــة الــــذبیاني: المتــــوفي نحــــو    .٧٣

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢النابغة الذبیاني: الدیوان تحقیق البستاني، بیروت،    .٧٤

الـذبیاني: الـدیوان، تحقیـق عبـاس عبـد السـتار، الطبعـة ألأولـي، بیـروت النابغة    .٧٥

  م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥لبنان، دار الكتب العلمیة،  –

 -هــ ١٣٨١نجیب البهبیتي: تاریخ الشعر العربي حتى القرن الثالـث الهجـري،    .٧٦

  م، الناشر مؤسسة الخانجي، القاهرة.١٩٦١

 -هـ ١٤٠٤هلي، الطبعة الثانیة، نوري حمود القیسي: الطبیعة في الشعر الجا   .٧٧

  م، عالم الكتب.١٩٨٤

هــــ، ٧٣٣النــویري : أحمــد بـــن عبــد الوهــاب بـــن محمــد شــهاب الـــدین المتــوفي    .٧٨

  نهایة ألإرب في فنون الأدب، دار الكتب للطبعة والنشر.

  هیوارث د ن: الأدب العربي في العصر الجاهلي مكتبة الثقافة العربیة.   .٧٩

 -هـــــ ١٤٠٢القصــــیدة الجاهلیــــة، الطبعــــة الثالثــــة، وهــــب رومیــــة: الرحلــــة فــــي    .٨٠

  م، مؤسسة الرسالة، بیروت.١٩٨٢



الیــافعي: أبــو محمــد عبــد االله بــن أســعد بــن علــي بــن ســلیمان الیــافعي الیمنــي    .٨١

هـــــ، الطبعــــة الثانیــــة، بیــــروت، منشــــورات مؤسســــة الأعلمــــي ٧٦٨المكــــي، ت 

  م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠للمطبوعات، 

خصائصــه وفنونــه، مؤسســة الرســالة الطبعــة  یحــي الجبــوري: الشــعر الجــاهلي   .٨٢

  م، الأندلس، بیروت ، شارع سوریا١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الرابعة، 

یوســف حســین بكــار: بنــاء القصــیدة فــي النقــد العربــي القــدیم فــي ضــوء النقــد    .٨٣

  لبنان. –، بیروت الأندلسم، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الحدیث، الطبعة الثانیة، 
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  ٤  المبحث الأول: الأطلال عند الشعراء الجاهلیین

  ١٠  المبحث الثاني : فلسفة الوقوف علي الأطلال عند النقاد المحدثین
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  ٩٢  المبحث الثالث : المدح

  ١٠٠  المبحث الرابع : الرثاء 

  ١٠٦  المبحث الخامس: الهجاء 

  ١٠٩  المبحث السادس : الحكمة 

    الخاتمة وتشمل 
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